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I - السياق الاجتماعي والسياسي للانتخابات
ــي تعطــي  ــة. فه ــة في الممارســة الديمقراطي ــة« وحجــر الزاوي ــة التمثيلي ــص الأساســية »للديمقراطي ــن الخصائ ــن ب ــات م ــر الانتخاب تعت
للشــعب فــرص الاختيــار لقادتهــم بطريقــة منتظمــة ومعرفــة برامجهــم السياســية.  كــا تعتــر الانتخابــات مســارات تنافســية والتــي، 

ــر العنــف وإلى أنظمــة اســتبدادية. إذا لم يتــم إدارتهــا بشــكل جيــد، يمكــن أن تــؤدي إلى تجذي
لقــد أصبحــت الانتخابــات في تونــس، بعــد الحــراك الاجتماعــي في جانفــي 2011، عنــرا مركزيــا في المشــاركة الشــعبية في مســار الحوكمــة 
الديمقراطيــة. إذ كانــت جــل التونســيات في قلــب الثــورة للتظاهــر والمطالبــة بالكرامــة والحريــة والمســاواة. كــا كــن كذلــك ناشــطات 
ــة  ــم الديمقراطي ــة إلى تأكيدهــن عــى تمســكهن بالقي ــال لمقاومــة كل أشــكال عــدم المســاواة. هــذا بالإضاف ــة الانتق جــدا خــال مرحل

والدفــاع عــن حقوقهــن ومكتســباتهن. 
بــرزت المشــاركة الاجتماعيــة والسياســية للنســاء من خلال شــكل تطور الفضاء العــام والمواطني. إذ انخرطت النســاء بقوة

في هــذه الديناميكيــة الجديــدة عــر خلــق العديــد مــن الجمعيــات التــي تنشــط في مجــال المســاواة في الحظــوظ والفــرص والحقــوق بــن 
النســاء والرجــال. وعــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة ازداد عــدد هــذه الجمعيــات عــرة أضعــاف )وأغلــب مؤسســاتها ناشــطات

في جمعيــات قديمــة1(. إذ راهنــت جــل هــذه الجمعيــات عــى تعبئــة النســاء وتوعيــة الــرأي العــام والسياســيين بحقــوق وحاجيــات هــذه 
الأخــرة. إضافــة إلى الحشــد والمنــاصرة مــن أجــل إدراج المســاواة في الإصلاحــات القانونيــة الجاريــة.

إن الآفــاق والفــرص التــي بــرزت نتيجــة إعــادة تشــكل الفضــاء الســياسي قــد اصطحبهــا دخــول النســاء في الأحــزاب السياســية التــي تجاوز 
عددهــا المائــة. إذ يوجــد عــدد كبــر مــن النســاء الــاتي كــن مناضــات منــذ فــرة طويلــة بصفــة غــر مرئيــة. إضافــة إلى الأخريــات الــاتي 
انخرطــن في المجــال الســياسي انطلاقــا مــن ســنة 2011، نظــرا لفهمهــن أن المــرأة لا تنتخــب مــن قبــل الشــعب، في النظــام الديمقراطــي، 

إذا مــا لم تكــن مندرجــة ضمــن قائمــة حزبيــة.  
ــية  ــن طــرف الأحــزاب السياس ــار م ــا: الاختي ــية وأهمه ــا إلى الســلطة السياس ــة في طريقه ــات مختلف ــت هــذه النســاء عقب ــا واجه ك
ــورة بتواجــد النســاء ــات عريضــة مــن التونســيين بعــد الث ــل الشــعب. ولكــن رغــم تعــود المجتمــع الســياسي وفئ والانتخــاب مــن قب

في الحقل السياسي، فإن نفاذهن إلى مستويات صنع القرار بقي يشمل أقلية مميزة. 

II- دور النساء في الديناميكية السياسية والانتخابية
تميــز المنــاخ الاجتماعــي والســياسي، خــال فــرة الانتقــال الديمقراطــي، بالفقــر والبطالــة وصعــود إيديولوجيــات محافظــة قــد ركــزت عــى 
ضرب حقــوق النســاء. وبعيــدا عــن إرجاعهــن إلى منازلهــن، لقــد تعــززت قدراتهــن في الدفــاع عــن حقوقهــن الاجتماعيــة والسياســية، 
والمســاهمة في اقتصــاد البــاد والانخــراط بشــكل واضــح في الحيــاة العامــة والسياســية. فقــد مثلــت  مشــاركة التونســيات عنــرا أساســيا 

في خلــق قوانــن جديــدة وفي إنجــاح التغــر الديمقراطــي. 
كــا أن تعبئــة النســاء والرجــال مــن الديمقراطيــن أساســا مــن أجــل ســن قانــون حــول المناصفــة الانتخابيــة ولرفــع التحفظــات عــى 
اتفاقيــة الســيداو ولإدراج المســاواة والتناصــف في دســتور جانفــي 2014 الجديــد، قــد ســاهم في النهــوض بحقــوق النســاء في المشــهد 

الســياسي إلا أنهــا لا تــزال غــر متكافئــة رغــم المكاســب.

ــة نصــف  ــات السياســية، يبقــي بمثاب ــة النســاء في الهيئ ــر تمثلي ــة تســمح بتطوي ــه آلي ــون الانتخــابي، بوصف إن إدراج التناصــف في القان
مكســب عــى اعتبــار أنــه يهــم التناصــف العمــودي وليــس التناصــف الأفقــي )التناصــف عــى مســتوى تــرأس القائمــات(، ورغــم ذلــك 

فهــو يســاهم في تعويــد الــرأي العــام  عــى اعتــاد التناصــف وفتــح أفــاق لتطبيقــه في مجــالات أخــرى.

ــة )PNUD(«  في ديســمبر 2013  حــول »ســر  ــدة للتنمي ــم المتح ــج الأم ــا »برنام ــام به ــة ق ــة ميداني ــت دراس ــه، بين ــياق ذات وفي الس
ــاة السياســية في تونــس« بــأن حــوالي نصــف المســتجوبين يؤيــدون التناصــف في  أراء عــن نظــرة التونســيين إلى مشــاركة المــرأة في الحي
انتخابــات 2014 و %51 يحبــذون أن تخصــص الأحــزاب السياســية حصــة )quota ( خاصــة بالنســاء أثنــاء تقديــم الترشــحات. كــا بينــت 
هــذه الدراســة أن أغلبيــة المســتجوبين أي بمعــدل 7 مــن 10 مســتجوبين يصرحــون بــأن مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية يمكــن أن 

تســاهم في تحســن وضعيــة البــاد والطبقــات الهشــة في المجتمــع التونــي. 
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رسم بياني عدد 1: نسبة التونسيين الذين صرحوا بقبولهم امرأة في أعلى الهيئات السياسية 

ســمح قانــون التناصــف، رغــم كل شيء، بارتفــاع عــدد النســاء رئيســات قائمــات وعــدد النســاء المنتخبــات بــن الانتخابــات التشريعيــة 
2011 والانتخابــات التشريعيــة 2014، عــى اعتبــار أنــه مــن مجمــوع 217 نائــب تطــور عــدد النســاء المنتخبــات مــن 49 إلى 68 امــرأة. 
ــه مســتوى  ــة هامــة. فهــن لديهــن مســتوى تعليمــي مرتفــع يتجــاوز في أغلب ــة اســتعمل النســاء مــوارد ذاتي ففــي الحمــات الانتخابي
الرجــال الأمــر الــذي مكنهــن مــن الدخــول في المنافســة بحظــوظ أوفــر. هــذا بالإضافــة إلى امتلاكهــن لمهــارات خاصــة بهــن مثــل القــرب 

والقــدرة عــى التواصــل والتجــذر أكــر في المعيــش اليومــي الأمــر الــذي مكنهــن مــن اكتســاب تأييــد قــوى انتخابيــة نســائية.
ولكــن يبــدو أنــه رغــم توفــر هــذه الإمكانيــات والمــوارد للنســاء، فإنهــن مازلــن يقاومــن الذهنيــات الذكوريــة. ففــي نفــس الدراســة 
الســابقة، التــي قــام بهــا برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة 2013، لقــد كشــفت أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بنوايــا التصويــت في الانتخابــات 

التشريعيــة 2014، لا يوجــد ســواء %18 يســاندون المــرأة. 
ــة  ــع الثقاف ــن م ــوا متأقلم ــاء، ليس ــالا ونس ــيين، رج ــا أن كل التونس ــنة 2014، لاحظن ــابي في س ــار الانتخ ــاق المس ــذ انط ــه، من ــا أن ك
ــدون  ــدون مجتمــع تونــي متســاوي ومــن هــم يري ــن مــن هــم يؤي ــا وتنقســم ب ــوع م ــل لديهــم مواقــف متناقضــة ن السياســية، ب

ــة.  ــة الأبوي ــة الثقاف ــاء وهيمن ــال والنس ــن الرج ــوارق ب ــى الف ــة ع المحافظ
ــن، دون  ــاء ممارســتهم لحقوقهــم كمواطن ــن النســاء والرجــال أثن ــا الحديــث عــن الســياق الانتخــابي والتكافــؤ في الحظــوظ ب لا يمكنن
الإشــارة إلى مســألة »العنــف الانتخــابي« والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي الــذي يتزامــن مــع الــدورة الانتخابيــة. فهــو معطــى 
مهــم في ســياق الصعوبــات التــي تعــرض تأســيس نظــام انتخــابي وســياسي ديمقراطــي ومســتديم قائــم عــى النــوع الاجتماعــي، إضافــة 

إلى تأثــره في مشــاركة النســاء.  

المصدر: تقرير برنامج الامم المتحدة للتنمية 2013
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ــق  ــة نحــو تحقي ــر خطــوة هام ــة ســنة 2014 تعت ــات الثاني ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــة الهيئ ــن تركيب ــدد النســاء ضم ــاع ع إن ارتف
المناصفــة رغــم أن عــدد النســاء لم يرتفــع في المطلــق. إذ تــم انتخــاب 3 نســاء مــن مجمــوع 16 عضــو في تركيبــة الهيئــة العليــا المســتقلة 
ــي  ــك رغــم تبن ــة، وذل ــات الثاني ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــة الهيئ ــات الأولى ونفــس العــدد مــن مجمــوع 9 أعضــاء في تركيب للانتخاب

ــاء الترشــح وفي كل اختصــاص.  التناصــف أثن
ــات  ــة الرهان ــا بتعل ــات تنخفــض نســبة تواجــد النســاء إلى حــد الانعــدام في بعضه ــة المســتقلة للانتخاب ــات الفرعي ــة الهيئ ففــي تركيب

ــه.  ــم ب ــدأ التناصــف رغــم قبوله ــذ مب ــن ليســوا دائمــا عــى اســتعداد لتنفي ــن المترشــحين الذي ــة ب ــة والمنافســة الترابي الانتخابي

III- الإطار القانوني المنظم للانتخابات و النوع الاجتماعي في تونس
III   . الانتخابات بين القانون والممارسة: من دستور 1959 إلى دستور 2014

عرفــت الجمهوريــة التونســية مواعيــد انتخابيــة مهمــة  دوريــة أحيانــا و أحيانــا أخــرى فرضتهــا المســتجدات السياســية، و كانــت أولى 
ــوا  ــاب 98 عض ــام انتخ ــرف 5 أي ــم في ظ ــارس 1956، و ت ــي في 20 م ــتعمار الفرن ــن الاس ــتقلالها ع ــان اس ــد إع ــات بع ــذه الانتخاب ه

ــة دســتور. ــس القومــي التأســيسي 1956 لكتاب بالمجل
ولــن لم يتســن لنســاء تونــس انتخــاب أعضــاء المجلــس القومــي التأســيسي ســنة 1956 ،إلاّ أنـّـه و عــى إثــر أول انتخابــات بلديــة شــهدتها 
ــون  ــق بقان ــارس  1957 المتعل ــؤرخ في 13 م ــي الم ــر الع ــى الأم ــاب بمقت ــق في الانتح ــن بالح ــراف له ــمّ الاع ــية ت ــة التونس الجمهوري

البلديــات ،إلى أن تمــت دســرة حــق المــرأة في الانتخــاب و الترشــح بمقتــى دســتور غــرة جــوان 1959.

1

لقــد بيّنــت تجربــة الانتقــال الديمقراطــي وانتخابــات 2011 أن انخــراط النســاء في الحيــاة السياســة قــد أفــرز عنفــا قائمــا عــى النــوع 
الاجتماعــي تــراوح بــن المقاومــة والرفــض وإلى حــد الاعتــداءات اللفظيــة والبدنيــة والتهديــد والتخويــف، إضافــة إلى الأنمــاط الثقافيــة 

التحقيريــة للمــرأة.
ففــي الســياق الــذي صرح فيهــا نصــف النســاء المســتجوبات أنهــن تعرضــن إلى شــكل مــن العنــف عــى الأقــل خــال فــرة حياتهــن 
)كــا بينــت نتائــج الدراســة الوطنيــة الأخــرة للديــوان الوطنــي لــأسرة والعمــران البــري )ONFP( في ســنة 2010(، إن الانتخابــات قــد 
جــذرت صراعــات وأشــكال جديــدة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي والموجهــة للمترشــحات والناخبــات عــى حــد الســواء. 

علــا أن هــذه الأشــكال مــن العنــف تهــدد مكاســب وحقــوق النســاء، وتعزلهــم في أدوار سياســية مــن درجــة ثانيــة. 
إن موضــوع هــذا التقريــر يتمحــور حــول تحليــل المســار الانتخــابي وســره، بمــا يمكننــا مــن إثبــات مــدى  احــرام القواعــد الديمقراطيــة 
حســب القانــون، وملاحظــة كيفيــة تشــكل العلاقــات الجندريــة عــاوة عــن إعــادة بنائهــا في فــرة مميــزة مــن نســق التغــر الاجتماعــي.   

يبرز لنا تأثير المنطق التناصفي، كلمحة أولى، من خلال تمثيلية المرأة داخل الإدارة الانتخابية طيلة مسار الانتقال الديمقراطي.
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.2 III

ــاة السياســية دون  ــن في المشــاركة في الحي ــة و حقه ــوق النســاء عام ــق بضــان حق ــا يتعل ــا في ــي تطــورا نوعي ــون التون عــرف القان
ــر المنظومــة القانونيــة  ــة التونســية في تطوي ــة التــي صادقــت عليهــا الجمهوري ــز أو إقصــاء ،و قــد ســاهمت الاتفاقيــات الدولي أي تميي
التونســية و ملاءمتهــا مــع المعايــر الدوليــة المتعلقــة بالاعــراف للنســاء التونســيات كــا الرجــال بجميــع الحقــوق عــى قــدم المســاواة. 
و تجــرى الإنتخابــات عــادة وفــق نصــوص قانونيــة ســابقة الوضــع ، و ذلــك إثــر انتهــاء مــدة نيابيــة حدّدهــا القانــون لمجلــس منتخــب 

أو لرئيــس منتخــب و يكــون تنظيــم إنتخابــات مــن أجــل ضــان تــداول ســلمي عــى الســلطة .  

ــه  لــن كانــت هــذه الممارســة متداولــة في تونــس منــذ الإســتقلال إلاّ أنّ  مــا يترتــب عنهــا مــن نتائــج يفقــد هــذه الآليــة  كل  غــر أنّ
جــدوى لأنّ النتائــج معروفــة مســبقا ولأنّ محــاولات التأثــر عــى الناخبــن تحــت ســلطة الإســتبداد واردة ،حتــى أنّ الفصــل 48 مــن 
المجلــة  الإنتخابيــة لم يلــزم الناخــب ، عمــا بمبــدأ المســاواة بــن المترشــحين و سريــة الإنتخابــات ، بــأن يحمــل كل بطاقــات الترشــح بــل 
تــرك لــه الحريــة إن أراد ذلــك2  ، و عندهــا يجــر الناخــب تحــت ضغــط الســلطة الحاكمــة التــي تــرف عــى الإنتخابــات، عــى تنــاول 
ورقــة واحــدة يــوم الإقــراع. رغــم أنّ النصــوص القانونيــة تبــدو في ظاهــرة محترمــة للمعايــر الدوليــة ،إلا أنّ بعــض الإجــراءات تخفــي في 
باطنهــا خرقــا لمبــدأ الإنتخابــات الحــرة و النزيهــة و الشــفافة .كــا أنّ الســلطة التقديريــة الواســعة  التــي تتمتــع بهــا الإدارة المشرفــة عــى 
الإنتخابــات في إســناد بطاقــات الناخبــن  مــن عدمــه3  و كذلــك خــوف المواطــن مــن الطعــن في صــورة التعــدي عــى  حقــه في الإنتخــاب 
جعلــت مــن هــذه الإنتخابــات تأخــذ شــكل مبايعــة ســواء بصفــة إراديــة مــن قبــل الناخبــن و الناخبــات أو بتزويــر بعــض البطاقــات 
،فضــا عــن أنّ طــرق الإقــراع التــي أقرتهــا  النصــوص الإنتخابيــة تــؤدي بالــرورة إلى تغــوّل حــزب حاكــم عــى بقيــة الأحــزاب »نظــام 

الأغلبيــة المطلقــة« .
 

ولأنّ الغايــة الحقيقيــة مــن الإنتخابــات هــي ممارســة الشــعب لســيادته باختيــار مــن يمثلــه شرط أن تعكــس هــذه الإنتخابــات الإرادة 
الحــرة و النزيهــة و الحقيقيّــة لــه دون توجيــه أو تزويــر أو حيــاد عنهــا ، فــإن غيــاب هــذه المــآلات أدّت إلى وجــود هــوّة عميقــة بــن 
الشــعب بصفتــه صاحــب الســيادة و أصحــاب القــرار المنتخبــن  و إلى عــدم تبنــي مــن تــمّ انتخابهــم مطالــب ناخبيهــم،و هــو مــا  نتــج 
عنــه في تونــس  ثــورة أدت إلى القطــع مــع التنظيــم العــادي للســلط و إقــرار تنظيــم مؤقــت في إنتظــار انتخــاب مجلــس وطنــي تأســيسي .

أدى هــذا الحــراك إلى القطــع مــع الهيــاكل  المنتخبــة و ذلــك بموجــب المرســوم عــدد 14 لســنة 2011  المــؤرخ في 23 مــارس 2011 المتعلــق 
ــه  ــة ،إذ جــاء بالفصــل 2  من ــة للســلطة التشريعي ــة والممثل ــاكل المنتخب ــذي اقتــى حــلّ الهي ــة ال ــم المؤقــت للســلط العمومي بالتنظي
أنّ:« تحــلّ بمقتــى هــذا المرســوم المجالــس الآتية:«مجلــس النــواب ،مجلــس المستشــارين ،المجلــس الإقتصــادي و الإجتماعــي ،المجلــس 

الدســتوري4.«
وأفــرز مســار التغيــر اتخــاذ قــرار ســياسي يهــدف إلى انتخــاب »مجلــس وطنــي تأســيسي« ليتــولّ وضــع دســتور جديــد للبــاد، وهــو مــا 

اســتوجب ســنّ المرســوم عــدد 27 لســنة 2011 المــؤرخ في 18 أفريــل 2011 المتعلــق بإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للانتخابــات5. 
وكانت أولى التجارب الديمقراطية  في الإنتخابات التي عرفتها الجمهورية التونسية غير أنهّ كان لهذه  الإنتخابات عديد النقائص  

والاخلالات. وبعد المصادقة  على الدستور تولى المجلس المنتخب اتخاذ قوانين جديدة لتنظيم استحقاقات الإنتخابات القادمة.

          الإطار القانوني والنوع الاجتماعي بعد الثورة     
 إنّ القطع مع تجربة الماضي يمرّ بالضرورة عبر التخلي عن  إدارة انتخابية خاضعة  غير محايدة و كذلك نصّ قانوني منظم للانتخابات لا  

.يحترم مبادئ الديمقراطية المبنية على الانتخابات العامة و الحرة و المباشرة و السرية وفق مبادئ النزاهة و الشفافية و المساواة
عــرف الإطــار القانــوني التونــي تكريســا لحــق النســاء في الإنتخــاب و الترشــح منــذ ســنة 1957 و ذلــك إســتنادا إلى مبــدأ المســاواة بــن 
الجنســن الــذي تــمّ تكريســه لاحقــا في الفصــل 6 مــن دســتور 1959 و كان الحافــظ لحــق المــرأة في الانتخــاب و الترشــح و الضامــن لهــا 
بعــدم الإقصــاء6، ثــم صــدر دســتور  27 جانفــي   2014 الــذي كان أكــر تحــررا في إقــرار حقــوق النســاء و دعــم مكاســبها .فلــم يكتــف  
بتخصيــص  فصــل ينّــص عــى المســاواة في الدســتور بــل تــم ّكذلــك التنصيــص عــى هــذا المبــدأ  في التوطئــة، واعتــاده كذلــك  لإبــراز 

حضــور المــرأة في مجتمــع المواطنــة و ضــان مشــاركتها السياســية فضــا عــن التنصيــص عــى عــدم التمييــز تجاههــا. 
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.1 2  III:تكريس الدستور لحق الانتخاب والترشح والتدابير الإيجابية لضمانه              
 مبدأ المساواة و عدم التمييز :

 تمــت دســرة مبــدأ المســاواة في توطئــة دســتور2014 باعتبارهــا الإطــار العــام  المحــدّد لهويــة الدولــة لمـّـا اقتــى أن«  تضمــن الدولــة 
ــن  ــع المواطن ــن جمي ــات ب ــات وحقــوق الإنســان واســتقلالية القضــاء والمســاواة في  الحقــوق والواجب ــون واحــرام الحري ــة القان علوي
والمواطنــات والعــدل بــن الجهــات« و تعــدّ التوطئــة جــزءا لا يتجــزأ مــن الدســتور وفــق الفصــل 145 منــه، وهــي بالتــالي مصــدرا مــن 

مصــادر الشرعيــة القانونيــة التــي يمكــن الإســتناد إليهــا للمطالبــة بحقــوق النســاء.
كــا نــصّ الفصــل 21 مــن الدســتور عــى أن: »المواطنــون والمواطنــات متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القانــون 
مــن غــر تمييــز. تضمــن الدولــة للمواطنــن والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامّــة، وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم.« 
وبقــراءة لغويــة لهــذا الفصــل، يتبــنّ أنـّـه اعتمــد التأنيــث في صياغتــه ليؤكــدّ عــى المســاواة بــن الجنســن مــن جهــة و في تحميــل الدولــة 

مــن جهــة أخــرى التزامــاتٍ بضــان التكافــؤ في الحقــوق و الحريــات عــى أســاس المســاواة فيــا يتعلــق بالعيــش الكريــم.
يعــدّ هــذا التنصيــص الدســتوري عــى مبــدأ المســاواة ضمانــة مهمــة تحجــب عــن كل متدخــل في المنظومــة القانونيــة التونســية أيــة 
ــة وجــب أن  ــة أو ترتيبي ــت ذات صبغــة تشريعي ــة ســواء كان ــار أنّ كل النصــوص القانوني ــه باعتب ــه أو تعديل ــة لتجــاوزه أو خرق محاول
تحترمــه و تنصــاع إليــه وخاصــة في المجــال الســياسي بمــا يتيــح الفرصــة للنســاء في المشــاركة  السياســية والتدخــل في صنــع القــرار ورســم 

السياســات الوطنيــة.

 مبدأ المشاركة السياسية للمرأة :
يعدّ الحق في الإنتخاب أساسا لولوج النساء في الحياة العامة و لتمكينها عبر هذه الآلية من التعبير عن رأيها في الشأن العام

ــة   ــة تكــون شرطــا لممارســة الحــق في الترشــح. و يظــلّ  حــق الانتخــاب آليّ ــة ناخب ــع بصف ــا أنّ التمت ــا. ك ــار مــن يمثله ــك باختي و ذل
ــصٍ تشريعــي. ــا بن ــم تنظيمه ــا الدســتور ويتّ ــة يقرهّ قانوني

وكان  دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2014  مبدئيّــا بهــذا الخصــوص إذ نــصّ صراحــة بالفصــل 34 منــه عــى أنّ :« حقــوق الإنتخــاب 
ــل  ــص ب ــذا التنصي ــف به ــات. و لم يكت ــاب الحقــوق و الحري ــك في ب ــون«، و ذل ــا يضبطــه القان ــق م ــة طب ــراع و الترشــح مضمون و الإق
دعمّــه في البــاب المتعلــق بالســلطة التشريعيــة،إذ نــص الفصــل 54  » يعُــد ناخبــا كل مواطــن تونــي الجنســية بلــغ مــن العمــر ثمــاني 
عــرة ســنة كاملــة وفــق الــروط التــي يحددهــا القانــون الانتخــابي«. لكــن الملفــت للانتبــاه أنـّـه رغــم عــدم اعتــاد التأنيــث بخصــوص 
الشــخص الــذي يتمتــع بهــذا الحــق عــى مســتوى اللغــة  ) الناخــب و الناخبــة (، فــإنّ تأويــل  هــذا الفصــل لا يكــون إلاّ في إطــار قــراءة 
متكاملــة تجعــل مــن هــذا الحــق مســندا  للنســاء و الرجــال عــى قــدم المســاواة بالرجــوع إلى الفصــل 21 مــن الدســتور وكذلــك  ضمــن 

التوطئــة.

ــس  ــب رئي ــح لمنص ــى »أنّ الترش ــصّ ع ــذي ن ــتور ال ــن الدس ــل 74  م ــوء  الفص ــى ض ــك ع ــون كذل ــاب يك ــق الإنتخ ــرار ح ــا أنّ إق ك
الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــي الجنســية منــذ الــولادة، دينــه الإســام«. بمــا يعنــي أنّ المــرأة مؤهلــة لأعــى مســتويات 
القيــادة السياســية في الدولــة و كذلــك لمبــاشرة كل المناصــب العامــة  دون تميــز عمــا بالمبــدأ العــام القائــل بــأنّ »مــن أمكنــه الأكــر 
أمكنــه الأقــل« . إنّ التنصيــص عــى مبــدأ المســاواة عــى أهميتــه ، يبقــى غــر كاف إذا لم يتدّعــم بتدابــر خاصــة تضمــن تكريســه عــى 
مســتوى الواقــع لأنّ  المــرأة في وضعيــة اجتماعيــة و اقتصاديــة و ثقافيــة وسياســية لا تســمح لهــا بممارســة فعليــة لحقوقهــا. لــذا كان لا بدّ 
مــن تمكــن النســاء مــن خــال إقــرار تدابــر إيجابيــة ووقتيــة  لتفعيــل مبــدأ عــدم التمييــز بــن الجنســن وهــو مــا يســاهم في  التعجيــل 

بالمســاواة في الحقــوق بــن النســاء والرجــال.

 التدابير الإيجابية لصالح النساء :
ســاهم الحــراك الاجتماعــي للمجتمــع المــدني في تكريــس الدســتور لتدابــر ترمــي إلى إقــرار تمييــز إيجــابي لصالــح النســاء: نــصّ الدســتور 
في فصلــه 46 أنــه » تضمــن الدّولــة تكافــؤ الفــرص بــن الرجّــل والمــرأة في تحمّــل مختلــف المســؤوليّات و في جميــع المجــالات«. و يترتــب 
عــن ذلــك اتخــاذ هــذه الأخــرة كل التدابــر اللازمــة للتشــجيع عــى تواجــد النســاء في مراكــز القــرار لا فقــط في المجــال الســياسي بــل 
ــن مــن الســلطة  ــق التعي ــق الإنتخــاب أو عــن طري ــن دون إقصــاء و يمكــن أن تتحمــل هــذه المســؤوليات عــن طري ــع الميادي في جمي

السياســية أو الإداريــة المختصــة.
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ــة المــرأة في  ــة عــى ضــان تمثيلي ــأنّ« تعمــل الدول ــرّ ب ــه الأخــرة  لمّــا أق ــة النســاء مــن خــال الفصــل 34 في فقرت كــا تدعمــت مكان
ــة أو نقابيــة أضحــى   المجالــس المنتخبــة« و بالتــالي فــإنّ وجــود النســاء في المجالــس المنتخبــة ســواء كانــت سياســية أو علميــة أو مهنيّ
معطــى بديهــي وجــب عــى المــرع تكريســه بــرف النظــر عــن نســبة التمثيليــة المخصصــة لهــا. وفي نفــس الفلســفة الداعمــة لتكافــؤ 
الفــرص تمــت دســرة مبــدأ التناصــف في المجالــس كغايــة وهــدف تســعى الدولــة إلى تحقيقــه، إذ جــاء بالفصــل 46 أنــه«: تســعى الدّولــة 
ــة هــي  ــارات الفصــل واضحــة و صريحــة إذ أنّ الغاي ــت عب ــة. » وكان ــس المنتخب ــل في المجال ــرأة و الرجّ ــن الم ــق التنّاصــف ب إلى تحقي

تحقيــق التناصــف  في المجالــس المنتخبــة وليــس في الترشــح.
 ومــن خــال هــذا الفصــل فــإنّ الدولــة و لــن كانــت غــر ملزمــة بتحقيــق هــذه النتيجــة حــالاّ، إلا أنّ إلتزامهــا يكمــن في اتخــاذ كل 

التدابــر الممكنــة و المتاحــة و اللازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف و كل تقصــر مــن جانبهــا يكــون أساســا لإقــرار مســؤوليتها.

 مناهضة العنف المسلط على النساء في الانتخابات :
منــع الدســتور كل أشــكال العنــف المســلط عــى النســاء خــال المســار الانتخــابي. ويتخــذ العنــف ضــد المــرأة أشــكالا مختلفــة منهــا 
العنــف المــدني والجنــي والنفــي وتتفــاوت مســتوياته ومظاهــره باختــاف الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي والثقــافي مــن 
مجتمــع إلى آخــر. ويعــرفّ العنــف الســياسي بأنـّـه كل الأعــال والممارســات الموجهــة مــن قبــل الدولــة أو منظــات سياســية ضــد الأفــراد 

والمجموعــات الخاضعــة تحــت ســيطرتها.
 

ولضــان المنــاخ الســياسي الملائــم لممارســة النســاء لحقهــن في الانتخــاب والترشــح فــإنّ الدســتور قــد أقــر ذلــك مــن خــال الفصــل 46 منه 
الــذي نــص عــى أنّ »تتخّــذ الدّولــة التدّابــر الكفيلــة بالقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة«. ووجــب أن تشــمل هــذه التدابــر بالــرورة 
العنــف المســلط عــى الناخبــات والمترشــحات لأنهــن تتعرضــن إلى انتهــاكات مزدوجــة فتســلط عليهــن عنــف باعتبارهــن مواطنــات مثلهــا 

مثــل الرجــال وعنــف خــاص بهــن باعتبارهــن  نســاء .

             تكريس المعاهدات الدولية لحق الانتخاب والترشح والتدابير الإيجابية لضمانه:
 مبدأ المساواة و عدم التمييز : 

ــواب الشــعب هــي حســب الفصــل 20 مــن دســتور 2014 أعــى درجــة مــن  ــة المصــادق عليهــا مــن مجلــس ن إنّ المعاهــدات الدولي
القانــون و أقــل درجــة مــن الدســتور7، لــذا فــإنّ المعاهــدات جــزء لا يتجــزأ مــن المنظومــة القانونيــة ، وبالتــالي تلــزم الدولــة التونســية 

وتحفــظ بالتبعيــة حقــوق النســاء وتكــون أساســا لمطالبتهــن أمــام القضــاء بحقوقهــن.
وجــاء بالمــادة الأولى للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أنّــه:« يولــد النــاس أحــرارا و متســاوين في الكرامــة و الحقــوق »، كــا اقتضــت 

المــادة الثانيــة أنّــه : »لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة في هــذا الإعــان دونمــا تمييــز مــن أي نــوع«.
ونصــت المــادة 3 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن :«الــدول الأطــراف تتعهــد بضــان مســاواة 

الذكــور والإنــاث في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا في هــذا العهــد.«
 أمــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فهــو يقــر ّكســابقه مبــدأ المســاواة في المــادة 3 إذ اقتــى أن »تتعهــد  الــدول 
ــة تســاوي الرجــال والنســاء في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا في هــذا  الأطــراف في العهــد بكفال

العهــد«. 
كــا يترتــب عــن التــزام الدولــة التونســية بمــا ورد بأحــكام الفصــل 2 مــن اتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة8   أن 

تنتهــج سياســة تســتهدف القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة  بمــا في ذلــك اتخــاذ تدابــر لصالحهــا قصــد تكريــس المســاواة الفعليــة
و تجنب كل ممارسة أو عمل تمييزي ضدها.

ــع بحقــوق الإنســان لأن كل الحقــوق  ــاره أساســا في التمت ــن النســاء والرجــال باعتب ــدأ المســاواة ب ــة مب وأقــرت كل المعاهــدات الدولي
الكونيــة يتمتــع بهــا الجميــع دون تمييــز. و كانــت المــادة 21 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ترجمــة لهــذه الفلســفة الأمميــة 

التــي انخرطــت فيهــا جــلّ الــدول في العــالم و الــذي أقــرّ الحــق للنســاء و الرجــال في المشــاركة في الانتخــاب و الترشــح9.
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 مبدأ المشاركة السياسية للمرأة : 
ــار  ــة إلى اختي ــع الحقــوق ذات البعــد الانتخــابي الرامي ــة الحقــوق السياســية للمــرأة10 للنســاء حقهــن في ممارســة جمي ــرتّ اتفاقي   أق
مــن يمثلهــا في جميــع أشــكال الانتخابــات رئاســية كانــت أو تشريعيــة أو جهويــة أو محليــة. و لا يقــع إقصاءهــا مــن إي حــدث انتخــابي 
مهــا كانــت الرهانــات. وتنّــص هــذه الاتفاقيــة عــى حــق الانتخــاب يــوم الاقــراع دون إضافــة شروط أو قيــود خاصــة بالنســاء. وتمــارس 
النســاء هــذا الحــق بنفــس الــروط التــي يخضــع لهــا الرجــال11. وتطبيقــا لمقتضيــات هــذه الاتفاقيــة المصــادق عليهــا مــن الجمهوريــة 
التونســية،تتمتع النســاء مثلهــن مثــل الرجــال بحــق الترشــح لجميــع الانتخابــات المقــررة بالقانــون التونــي. و لا يمكــن مهــا كانــت 
الأســباب منعهــن  مــن ممارســة هــذا  الحــق طالمــا كانــت مســتجيبات للــروط التــي يضبطهــا القانــون. ويجــب أن لا تتضمــن هــذه 

النصــوص أي حاجــز يمنعهــن أو أســباب تمييزيــة تعيقهــن عــن  الولــوج إلى الحقــل الســياسي12 . 

أمّــا العهــد الــدولي للحقــوق السياســية و المدنيــة، فقــد نــصّ في فصلــه 25 عــى ضرورة تجــاوز كل القيــود التــي تحــول دون مشــاركة 
النســاء في الشــأن العــام و التعبــر الحــرّ عــن إرادتهــن في اختيــار ممثليهــا في الانتخابــات و خاصــة فرصــة تقلدهــن لوظائــف عامــة13.

 التدابير الإيجابية لصالح النساء :
أقرت إتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضدّ المرأة في فصلها 2 هذه التدابير الايجابية التي تلزْم  الدول المصادقة عليها

و مــن بينهــا تونــس، ضرورة اتخاذهــا لكــن و في المقابــل  تبقــى هــذه التدابــر وقتيّــة، مــع العلــم أنّ تقديــر الزمــن نســبي مقارنــة بحيــاة 
الشــعوب، فالمؤقــت يمكــن أن يــدوم لســنين و يبقــى المعيــار المعتمــد للتخــي عــن التدابــر المؤقتــة هــو النجــاح في تكريــس المســاواة 
عــى مســتوى الواقــع. وعــى المســتوى الســياسي جــاء الفصــل 7 منهــا مكرسّــا لــرورة المشــاركة السياســية للنســاء مؤكــدا عــى ضرورة 
اتخــاذ الدولــة جميــع التدابــر أي كل مــا هــو متــاح وليــس البعــض منهــا فقــط للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في المجــال الســياسي14. 
كــا جــاء بـــــإعلان ومنهــاج عمــل بيجــن لســنة 1995، ضرورة تمكــن المــرأة ومشــاركتها الكاملــة عــى قــدم المســاواة في جميــع جوانــب 
حيــاة المجتمــع، بمــا في ذلــك المشــاركة في عمليــة صنــع القــرار وبلــوغ مواقــع الســلطة15،  و هــي مســائل أساســية لتحقيــق المســاواة 

والتنميــة والســلم.

 مناهضة العنف المسلط على النساء في الانتخابات 
بخصــوص المنــاخ الســياسي الملائــم لممارســة النســاء للحــق في الإنتخــاب و الترشــح ،فــإنّ الإعــان العالمــي لمناهضــة كل أشــكال العنــف 
ضــد المــرأة الصــادر في 20 ديســمبر 1993 وبرنامــج عمــل فيينــا تضمــن تأكيــدا عــى عالميــة حقــوق النســاء باعتبارهــا حقــوق إنســان 
ودعــوة إلى القضــاء عــى العنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس16.  كــا يضــع هــذا الإعــان سلســلة مــن التدابــر التــي يجــب أن 
تتخذهــا الــدول، بمــا فيهــا تونــس، لمنــع هــذا العنــف والقضــاء عليــه والتــي مــن أهــم آثارهــا أن تديــن الــدول العنــف ضــد المــرأة ولا 

تتــذرع بالعــادات أو التقاليــد أو الديــن كي تتجنــب واجباتهــا في القضــاء عــى هــذا العنــف17.
ــدولي عــى  أنّ العنــف ضــد المــرأة انتهــاك لحقــوق  وفي ســنة 1995 و مــن خــال  إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن18 حصــل الإتفــاق ال
ــة مــن اعــراف بالعنــف كانتهــاك لحقــوق الإنســان إلى  ــام بــكل حقــوق الإنســان. وتحولــت المطالب الإنســان وعائــق لتمتــع المــرأة الت
ــة عــن تدابــر منــع العنــف ضــد المــرأة والقضــاء عليــه التــي اتخذتهــا. و أرسى منهــاج عمــل بيجــن المتعلــق  المطالبــة بمســائلة الدول

ــا إســراتيجية لتجــاوزه19. بالعنــف ضــد المــرأة أهداف

             مبدأ الانتخاب والترشح في القانون الانتخابي 
 مبدأ المساواة والتدابير الايجابية 

ــه مــن خــال  ــات والاســتفتاء ان ــق  بالانتخاب ــاي 2014 المتعل ــون الأســاسي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ في 26 م ــن بمراجعــة القان يتب
الصياغــة اللغويــة للنــصّ كان مبدئيــا وفيــا لمــا ورد بالدســتور والإتفاقيــات الدوليــة بخصــوص إقــرار مبــدأ المســاواة لهذيــن النصــن الأكــر 

علويــة منــه. 
اســتعمل القانــون الانتخــابي التأنيــث أو الجنــدرة عــى مســتوى بعــض الفصــول كــا هــو الشــأن بالنســبة للفصــل5 منــه ـــلما اعتــر 
أنـّـه »يعــدّ ناخبــا كل تونســيّة وتونــي مرســم في ســجل الناخبين)...(«.وحافــظ  الفصــل 19 عــى نفــس الصياغــة فيــا يتعّلــق بالترشــح 

لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب مؤكــدا أنّــه حــق لــكل »ناخبــة أو ناخــب تونــي الجنســية منــذ عــر ســنوات عــى الأقــل«.
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ــة متطابقــا مــع  أحــكام الفصــل 74 مــن  ــق بــروط الترشــح إلى رئاســة الجمهوري ــون الإنتخــابي المتعل كــا كان الفصــل 40 مــن القان
ــح لمنصــب رئيــس  ــه الإســام الترشّ ــولادة، دين ــذ ال ــة أو ناخــب تونــي الجنســية من ــكل ناخب ــه »يحــق يحــق ل الدســتور إذ اقتــى أنّ

ــة20.  الجمهوري
الإنتخــابي يبــدو أنّ هــذا الأخــر رغــم تبنــي مبــدأ  المســاواة لم يكــرسّ الآليــات الضامنــة و الكفيلــة بتحقيــق مســاواة فعليــة عــى مســتوى 
التمثليــة في المجالــس المنتخبــة . اكتفــى القانــون الانتخــابي بإقــرار التناصــف و التنــاوب في الترشــح الــذي جــاء بــه المرســوم عــدد 35 لســنة 
2011 خــال الفــرة الإنتقاليــة الأولى، والحــال أنّ هــذا المبــدأ أضحــى مكســبا وجــب تطويــره في ظــل أحــكام الفصــل 46 21. و لم يتخــذ 
المــرع التدابــر الكفيلــة بالوصــول إلى التناصــف عــى مســتوى المجالــس وذلــك مــن خــال إقــرار مبــدأ التناصــف الأفقــي وذلــك عــى 

مســتوى رؤســاء القائمــات مثلــا طالبــت بذلــك مكونــات المجتمــع المــدني ومنهــا رابطــة الناخبــات التونســيات .
 

 مناهضة العنف المسلط على النساء في الانتخابات 
لم يــاءم  القانــون الإنتخــابي في أحكامــه مــا جــاء بــــالفصل 46 مــن الدســتور، إذ لم يــدرج أي إشــارة إلى العنــف المســلط عــى النســاء 
خــال المســار الإنتخــابي و لم يفردهــا ببنــد في هــذا المجــا لخصوصيــة العنــف المســلط عليهــا مقارنــة مــع الرجــال  الناخبين أو المترشــحين22.

واكتفــى بنــص عــام لا يرتقــي إلى الاتفاقيــات الدوليــة و الدســتور ،و اقتــر عــى فــرة الحملــة الإنتخابيــة والدعايــة و الحــال أنّ مجــالات 
العنــف أوســع مــن ذلــك.

و في المقابــل تعــرض القانــون الإنتخــابي إلى العنــف بصفــة عامــة دون تخصيــص بالنســبة للناخبــة أو المترشــحة ، و اكتفــى بالنتصيــص 
عــى ذلــك في فصلــن في الفصــل  52  و 57 منــه عــى ذلــك.

             القرارات الترتيبية المنظمة للعملية الإنتخابية :
لــن لم يتخّــذ  القانــون الانتخــابي التدابــر الكفيلــة بترجمــة النــصّ الدســتوري الحامــل لمبــادئ المســاواة وتمكــن النســاء مــن أجــل مشــاركة 

سياســية فاعلــة، فــإنّ لا شيء يمنــع تنزيــل النــص الدســتوري في إطــار الســلطة الترتيبيــة مــن خــال الأوامــر التــي تــمّ إتخاذهــا23  
مــن جهــة أو مــن خــال القــرارات الترتيبيــة الصــادرة عــن الهيئــة العليــا المســتقلة لإنتخابــات24. و يتبــن بملاحظــة المنظومــة الترتيبيــة 
ــدأي  ــم مب ــد تنظي ــك عن ــام و ذل ــا الســياق الع ــادرة يفرضه ــدى في حــالات ن ــا ع ــدرة م ــد الجن ــا و عــى مســتوى الشــكل لم تعتم أنهّ
التناصــف و التنــاوب عنــد الترشــح بمقتــى قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات عــدد 16 المــؤرخ في 1 أوت 2014 و المتعلــق بقواعــد 

وإجــراءات الترشــح للانتخابــات25. 
أمــا مــن حيــث الموضــوع، فإنـّـه تــمّ تغييــب كل الآليــات القانونيــة الكفيلــة بضــان المبــادئ الدســتورية و أهمّها تلــك المتعلقة بالمســاواة 
بــن المترشــحين و المترشــحات عــى مســتوى الحملــة الإنتخابيــة أو تمويلهــا  أو مــن خــال تفعيــل الفصــل 46 المتعلــق بالتنصيــص عــى 
منــع كل أشــكال العنــف المســلط عــى النســاء و ذلــك بوضــع تدابــر خاصــة بالنســاء مثلــا وردت بالإتفاقــات الدوليــة المصــادق عليهــا 
مــن الجمهوريــة التوســية. و ورد امتيــاز وحيــد فيــا يتعلــق بإعطــاء الأولويــة للنســاء الحوامــل في التســجيل بالمكاتــب  أو يــوم الإقــراع 

مثلــا جــاء بدليــل الإقــراع و التصويــت.

.4 2  III

التوصيات:	
على المشرع التونسي:

- اعتماد مبدأ التمثيلية الواردة بالفصل 34 من الدستور بإدراجه بالقوانين المنظمة لمختلف القطاعات.
- اتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هذه التمثيلية سواء باعتماد: 

* اعتماد آلية المحاصصة ) الكوتا( والمتمثلة في  تخصيص حصّة أو نسبة معينّة للنساء للفوز بها. 	
* بتخصيص عدد معيّ من المقاعد للنساء وذلك بصرف النظر عمّ ستنتجه الانتخابات التنافسية. 	

-المصادقة على مشروع القانون الشامل المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء والبنات.
- إفراد النساء بفصل خاص في جميع القوانين الانتخابية يتعلق بكل أشكال  العنف التي تسلط عليها

و تشديد العقاب بخصوصها لضمان ولوجها للشأن العام.
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           الإدارة الانتخابية
ــك  ــة و كذل ــات الرئاســية والتشريعي ــات بالنســبة للإنتخاب ــا الولاي ــة وخاصــة منه ــل الإدارات الجهوي ــن قب ــات تنظــم م ــت الإنتخاب كان
البلديــات بالنســبة للإنتخابــات البلديــة و ذلــك تحــت إشراف وزارة الداخليــة. وقــد انجــر عــن هــذا الخيــار المقصــود إخضــاع الانتخابــات 
ــيا  ــا و سياس ــل شّرع قانوني ــات ب ــر الإنتخاب ــن س ــى حس ــهر ع ــرد الس ــب مج ــمل فحس ــا لم يش ــار أنّ تدخله ــم باعتب ــة الحاك إلى ولاي

لتدخلهــا في الشــأن الإنتخــابي.

            الإدارة الانتخابية وانتخاب »المجلس الوطني التأسيسي2011«
ــة  ــوزارة الداخلي ــة ب ــتبعاد الإدارات المركزي ــك باس ــة، وذل ــة و الســلطة التنفيذي ــة الانتخابي ــن العملي ــكلي ب ــاط الهي ــع الارتب للقطــع م
والجهويــة التــي كانــت تــرف عــى الانتخابــات، تــمّ بموجــب المرســوم عــدد 27 لســنة 2011 المــؤرخ في 18 أفريــل 2011 إحــداث هيئــة 
عليــا مســتقلة للانتخابــات، غــر أنّ دورهــا حســب المرســوم المحــدث لهــا اقتــر عــى الإشراف عــى انتخــاب المجلــس الوطنــي التأســيسي 
حســب الفصــل الأول مــن المرســوم المحــدث لهــا، إذ نــص عــى أنـّـه »وتنتهــي مهامهــا بالإعــان عــن النتائــج النهائيــة لهــذه الانتخابــات«. 

 
             الإدارة الانتخابية وانتخاب »مجلس نواب الشعب« و »رئاسة الجمهورية 2014«

عــى الرغــم مــن وجــود عديــد المطالــب التــي تتجــه نحــو المحافظة عــى الهيئة التــي أشرفت عــى انتخابــات 2011 وضــان اســتمراريتها 
بالنظــر لنجاحهــا في تأمــن انتخابــات حــرة ومســتقلة رغــم النقائــص، إلا أنّ أعضــاء وعضــوات المجلــس الوطنــي التأســيسي اتجهــوا نحــو 

إصــدار القانــون الأســاسي عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ في 20 ديســمبر 2012 المتعلــق  بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات .
ولــن تــم إصــدار القانــون في أجــل يعــدّ مبدئيــا معقــولا مقارنــة ســنة مــع تاريــخ إجــراء الانتخابــات )26 أكتوبــر و 23 نوفمــر 2014(، 
إلاّ أن تركيــز الهيئــة و انتخــاب أعضائهــا مــرّ بصعوبــات تعــود مــن جهــة إلى صعوبــة التوافــق داخــل لجنــة الفــرز بالمجلــس وخاصــة 
إلى الطعــون المقدمــة مــن جمعيــات المجتمــع المــدني في أشــخاص المترشــحين أمــام المحكمــة الإداريــة26، ولم يتــمّ انتخــاب أعضائهــا إلاّ في 

جانفــي 2014 .

 تواجد النساء على مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
انطلاقــا مــن عــدم تنصيــص المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 عــى ضرورة تواجــد النســاء ضمــن تركيبــة الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
التــي تــمّ انتخابهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــاح الســياسي والانتقــال الديمقراطــي27، لم يتجــاوز عــدد النســاء 

المنتخبــات 3 نســاء مــن مجمــوع 16 عضــوا منتخبــا أي بنســبة 18.75 %.
أمــا في مــا يتعلــق بتمثيليــة النســاء في الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات المكلفــة بالإعــداد للانتخابــات التشريعيــة والرئاســية لســنة 
ــدأ التناصــف بــن  ــزام بمب 2014، فــإنّ القانــون الأســاسي عــدد 23 لســنة 2012 قــد تضمــن قبــل تنقيحــه28 تنصيصــا عــى ضرورة الالت
ــر قائمــة عــن كل صنــف  ــة الفــرز بتمري ــة كل حســب اختصاصــه. وتعهــدت لجن ــة الهيئ الرجــال والنســاء في قائمــة المترشــحين لعضوي
ــار  ــد اختي ــة للجلســة العامــة للمجلــس الوطنــي التأســيسي عن ــل تبقــى الســلطة التقديري ــدأ التناصــف  وفي المقاب ــه  مب تحــرم بموجب
أعضــاء الهيئــة29 . وتــمّ التخــي عــن هــذه القاعــدة باعتــاد مبــدأ الإنتخــاب المبــاشر مــن الجلســة العامــة للمجلــس الوطنــي التأســيسي 
حتــى يتــمّ تفــادي الطعــون في قــرارات لجنــة الفــرز30. و رغــم غيــاب نــص قانــوني ملــزم لتكريــس تواجــد النســاء في تركيبــة الهيئــة، فــإنّ 
النــواب كرســوا تمثليــة النســاء و ذلــك بانتخــاب 3 نســاء مــن مجمــوع 9 أي بنســبة  33 % و هــي ولــن كانــت عتبــة مهمــة لهــا تأثــر في 
اتخــاذ القــرارات داخــل الهيئــة لكنهــا تبقــى بعيــدة عــن تحقيــق التناصــف في المجالــس المنتخبــة مثلــا جــاء بالفصــل 46 مــن الدســتور. 

)أنظــر الجــدول عــدد 1(
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 تواجد النساء على رأس الهيئات الفرعية 
يرجــع اختيــار رؤســاء الهيئــات الفرعيــة المســتقلة للانتخابــات التــي تســهر عــى مســاعدة الهيئــة المســتقلة للانتخابــات عــى القيــام 
بمهامهــا بمختلــف الدوائــر الإنتخابيــة ويمكــن لمجلــس الهيئــة أن يفــوّض بعــض صلاحياتــه للهيئــات الفرعيــة التــي تمارســها تحــت إشرافــه 
وطبقــا لقراراتــه. ولا يتجــاوز عــدد أعضــاء الهيئــة الفرعيــة الواحــدة أربعــة أعضــاء عــى الأكــر. ويتّــم اختيــار المترشــحين و المترشــحات 

مــن طــرف مجلــس الهيئــة بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه .
ــة بســر  ــرارات المتعلق ــة واتخــاذ كل الق ــر المعني ــات بالدوائ ــاشرة عــى الإنتخاب ــة مب ــة31  الإشراف بصف ــات الفرعي ــولى هــذه الهيئ وتت
العمليــة الإنتخابيــة منــذ بدايــة عمليــة التســجيل إلى  الترشــح، ثــم  مراقبــة الحمــات الإنتخابيــة و اتخــاذ التدابــر اللازمــة تحــت رقابــة 
الهيئــة المركزيــة و كذلــك  الإشراف عــى عمليــة التصويــت و الفــرز .و تعــدّ بالتــالي مركــزا مــن مراكــز صنــع القــرار في المســار الانتخــابي 
عــى المســتوى الجهــوي و اللامركــزي ،و يكــون مــن المفــروض أن يقــع اســتنادا إلى أحــكام الفصــل 46 مــن الدســتور ضــان تمثليــة النســاء 

في هــذه الهيئــات لا فقــط عــى مســتوى العضويــة بــل خاصــة عــى مســتوى الرئاســة.
إنّ غيــاب النســاء بمراكــز القيــادة و تمثليتهــن المتواضعــة كعضــوات في الهيئــات الفرعيــة للإنتخابــات لم يكــن مــررا مــن الهيئــة المركزيــة. 
خاصــة أنـّـه كان للهيئــة ســلطة تقديريــة في ذلــك. وبالنظــر إلى الملفــات المقدمــة كان بإمــكان هــذه الاخــرة إجــراء محــاورات و اختيــار 
النســاء عــى رأس الهيئــات لإعطــاء مثــال في ذلــك و التمهيــد لإدمــاج هــذه المقاربــة في القوانــن اللاحقــة . وبخصــوص تبريــر عــدم ترشــح 

عــدد كاف مــن النســاء فإنـّـه لا يســتقيم، طالمــا أقــرتّ الهيئــة لنفســها، بموجــب الفصــل 4 مــن القــرار عــدد 8 لســنة 2014 والمــؤرخ
في 3 جوان 2014 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للإنتخابات و ضبط مشمولاتها، إمكانية استكمال النقص في الترشحات وبالتالي

في صورة عدم وجود ترشحات من النساء تعمل الهيئة على تواجدها وفق ما أقرتّه لنفسها  من وسائل في الغرض.

التوصيات:	
ان توافــق نــواب و نائبــات المجلــس الوطنــي التأســيسي عــى  ضــان تمثليــة النســاء كان نتيجــة توافــق ســياسي، غــر 
أنّ هــذا التوجــه غــر كاف خاصــة و أنــه عمــا بأحــكام الفصــل 32 مــن القانــون المحــدث للهيئــة ســيتم تجديــد ثلــث 
ــدّ مــن تنقيــح الفصــل 6 مــن تركيبــة الهيئــة بطريقــة تضمــن  ــذا لاب ــا المســتقلة للإنتخابــات ل مجلــس الهيئــة العلي
ــي  ــة لت ــة والكرام ــة الحقيق ــاء هيئ ــة أعض ــى تركيب ــا ع ــة وتعميمه ــة الهيئ ــن في تركيب ــن الجنس ــف ب ــدأ التناص مب

تأسســت بمقتــى القانــون الأســاسي عــدد 53 لســنة 2013 المــؤرخ في 24 ديســمبر 2013.
-يتجّــه و بصفــة احتياطيــة عنــد تجديــد أعضــاء الهيئــة الحاليــة احــرام نســبة دنيــا لا تقــل عــن الثلــث في التركيبــة 

)اســتبدال امــرأة بامــرأة أو إن أمكــن  رجــل بامــرأة(.

التوصيات:	
ــا  ــة العلي ــرار الهيئ ــن ق ــل 12 م ــك الفص ــابي و كذل ــون الإنتخ ــى القان ــل 21 ع ــى الفص ــل ع ــال تعدي -ضرورة إدخ
ــات عــدد 5 لســنة 2014 المــؤرخ في 24 أفريــل 2014 و المتعلــق بضبــط النظــام الداخــي للهيئــة  المســتقلة للانتخاب
العليــا المســتقلة للإنتخابــات يضمــن تمثليــة النســاء عــى مســتوى تركيبــة الهيئــات مــن جهــة و كذلــك عــى مســتوى 
ــد هــذه المهــام أضحــى  ــة تقلّ ــز النســاء للتقــدم بترشــحاتها طالمــا أنّ إمكاني الرئاســة، و هــو مــا مــن شــأنه أن يحفّ

ــاد مســتوجبا. ــار الكفــاءة و الإســتقلالية و الحي ــع الحــالات معي ــا قانونا.ويبقــى في جمي مضمون
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 تمثيل النساء على مستوى مكاتب و مراكز الاقتراع 
ــن  ــارب التناصــف ب ــب الإقــراع ق ــة مكات ــا للنســاء عــى مســتوى عضوي ــات تواجــدا محترم ــا المســتقلة للإنتخاب ــة العلي ــت الهيئ ضمن
النســاء و الرجــال بنســبة تناهــز %50. ويعــود ذلــك إلى أنّ أغلــب المترشــحين والمترشــحات كانــوا مــن المنتمــن إلى ســلك التعليــم و مــن 
المباشريــن بالمــدراس والمعاهــد التــي تحوّلــت إلى مراكــز إقــراع . وبمــا أنّ النســاء تحتـّـل نســبة مهمــة في ســلك التعليــم، فــإنّ تواجدهــن 
كان مهــا. وفي هــذا الإطــار، ومــن خــال الملاحظــة غــر المبــاشرة تــم اســتجواب إحــدى عضــوات الهيئــة المركزيــة للانتخابــات وأكــدت 
ــات  ــة. كــا لاحــظ ملاحظــات و ملاحظــي رابطــة الناخب ــا نســاء كانــت الأقــل أخطــاء و الأكــر حرفي ــي أشرفــت عليه أنّ المكاتــب الت
التونســيات أنّ جــلّ النســاء  المعينــات في مكاتــب الإقــراع كانــت الأكــر إلتزامــا باحــرام الوقــت و الإجــراءات ، كــا تعاملــن مــع الناخبــن 
و الناخبــات بطريقــة مرنــة ودون تشــنج أو إثــارة .لكــن مــا تمــت ملاحظتــه هــو أنـّـه لم تمنــح للنســاء مراكــز قياديــة برئاســة المكاتــب أو 

رئاســة مراكــز الإقــراع ، رغــم أنّ للهيئــة إمكانيــة لتعيينهــم في هــذه المراكــز.

نسبة النساء رئيسات المكاتب
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 تكوين أعوان مراكز و مكاتب الإقتراع 
إنّ نجــاح العمليــة الانتخابيــة يبقــى رهــن حســن إدارتهــا وذلــك بالأســاس يــوم الاقــراع ويحتــاج ذلــك إلى تخطيــط مســبق مــن الإدارة 
الانتخابيــة يأخــذ يعــن الإعتبــار تكويــن المعنيــن ليــس فقــط نظريــا بــل خاصــة عمليــا بوضــع كل ســيناريوهات ممكنــة يــوم الاقــراع. 
و بالنظــر إلى أنّ الهيئــة قامــت بنــر قائمــة أعضــاء الهيئــة المقبولــن مبدئيــا في 24 ســبتمبر 2014 في انتظــار أن تقــدم الاعتراضــات في 29 

ســبتمبر 2014 ، فــإنّ هــذه الأخــرة كانــت ملزمــة بالتجــاوب مــع الإعتراضــات أو تعليــل قــرارات الرفــض .
و عــى خــاف مــا يقتضيــه مبــدأ الشــفافية لم تبــنّ الهيئــة عــدد الإعتراضــات التــي وجهــت إليهــا و مــدى جديتهــا و تأثيرهــا في اســتبعاد 
أو إقــرار أعوانهــا المقبولــن مبدئيــا. وانطلقــت بالتــالي عمليــات التكويــن بالنســبة لرؤســاء المكاتــب حســب بــاغ الهيئــة في 7 أكتوبــر 

2014 ليــدوم مــدة 3 أيــام ، ثــم يقــوم رؤســاء المراكــز و المكاتــب بتكويــن الأعــوان. 
واســتنادا عــى نتائــج الملاحظــة الميدانيــة لفريــق عمــل رابطــة الناخبــات التونســيات بدائــرة بــن عــروس تبــنّ أنّ تكويــن أعضــاء الهيئــة 
ــم بصفــة معمقــة و أنّــه كان مجــرد سردٍ لمــا ورد بدليــل الإقــراع و الفــرز الــذي أعدّتــه الهيئــة، و كان المكــوّن في أغلــب الأحيــان  لم يتّ
غــر قــادر عــى الإجابــة عــى أســئلة الأعــوان. وقــد تأكــدت هــذه الملاحظــة عنــد أول تجربــة يــوم الاقــراع و الفــرز في 26 أكتوبــر 2014، 
مــن خــال عــدم تمكــن بعــض الأعــوان مــن حســن تســيير المراحــل المتعلقــة بإجــراءات الاقــراع والفــرز: مثــا التنصيــص عــى إقفــال 

الصنــدوق و تحريــر المحــاضر و توزيــع الحاضريــن في المكتــب حســب الأولويــة ) مدرســة مقريــن ، حــي التضامــن ، العــا (.

توصية:
يتجــه اســتنادا إلى مقتضيــات الدســتور ضــان أكــر تمثليــة للنســاء في الانتخابــات القادمــة، وذلــك بتحســيس 
الهيئــة بــرورة تعيــن نســبة هامــة منهــن في رئاســة المراكــز والمكاتــب خاصــة في الإنتخابــات البلديــة والجهوية 

القادمــة لضــان أكــر سلاســة و مرونــة يــوم الإقــراع و الفــرز.

 كــا رصــدت الملاحظــات خــال الفــرز  عــدم تمكــن أعــوان المكتــب مــن طريقــة عــدّ الأوراق وتبوبهــا مــا دفــع بالملاحظــن و ممثــي 
القائمــات المترشــحة للتدخــل و احتســاب الأصــوات معهــم و مشــاركتهم في اتخــاذ القــرار إن كانــت البطاقــة ملغــاة أو صحيحــة )عــى 

عكــس مــا تقتضيــه مهامهــم مــن ضرورة الحفــاظ عــى الحيــاد و عــدم التدخــل في أعــال أعــوان المكاتــب(.
ــات التونســيات التــي توجهــت  ــات المجتمــع المــدني و مــن بينهــم رابطــة الناخب ــة مــن قبــل مكون ــاب المهنيّ ــة بغي ــم اعــان الهيئ و ت
بتقريــر أولي للهيئــة يتعلــق بالإنتخابــات التشريعيــة وتقدمــت بتوصيــة تتعلــق بــرورة إعــادة تكويــن الأعــوان بمكاتــب الإقــراع لضــان 
أكــر سلاســة ومهنيــة يــوم الإقــراع والصمــت الانتخــابي. تفاعلــت الهيئــة إيجابيــا مــع هــذه التوصيــة و تمــت برمجــة دورات دعــم لأعــوان 

مكاتــب الاقــراع وكان أدائهــم خــال الــدورة الأولى والثانيــة للإنتخابــات الرئاســية أفضــل بكثــر مــا كانــوا عليــه خــال يــوم الإقــراع
و الفــرز في الانتخابــات التشريعيــة. كــا لاحظــت رابطــة الناخبــات أنـّـه و عــى مســتوى التعاطــي واقعيــا كان  هنــاك تداخــل في المهــام 
ــة لمختلــف الأعــوان مــن بينهــا تدخــل رئيــس المركــز في أعــال الأعــوان داخــل مكاتــب الإقــراع وكذلــك عــدم تطبيــق رئيــس  الموكول

مكتــب الإقــراع لســلطته في حفــظ الأمــن  داخــل القاعــة و كان يلتجــأ مبــاشرة إلى أعــوان الأمــن أو الجيــش دون القيــام بمحــاولات
في الغرض ) مدرسة ابتدائية بقفصة (.



19

 الإمكانيات المادية والبشرية للهيئة وظروف عملها
لاقــت الهيئــة صعوبــات ماديــة و لوجســتية لم  تمكنّهــا مــن البــدء في العمــل في ظــروف ملائمــة، و كان للتأخــر في تركيــز الهيئــة و تجهيــز 

المقــرات الراجعــة لهــا تأثــر واضــح  في المســار  الانتخــابي وانعكــس عــى مهنيّــة العمــل داخــل الهيئــة وضبــط روزنامــة عملهــا. 
ولم يضمــن النــص القانــوني إلــزام المتداخلــن في الشــأن الإنتخــابي بتوفــر الحاجيــات اللازمــة، إذ اقتــى الفصــل 22  مــن القانــون الأســاسي 
المحــدث لهــا أنّ » كل الإدارات العموميــة مطالبــة في حــدود الإمــكان بــأن تضــع عــى ذمــة الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات جميــع 
ــات  ــة بالعملي ــات ذات العلاق ــاءات والمعطي ــك الإحص ــا في ذل ــة بم ــة والمعلوماتي ــد البياني ــع القواع ــة وجمي ــة والبشري ــائل المادي الوس
الانتخابيــة بمــا يســاعد عــى حســن أداء مهامهــا، وعنــد الامتنــاع غــر المــرر مــن قبــل الإدارة المعنيــة يمكــن اســتصدار إذن في الغــرض مــن 
المحكمــة الإداريــة. وتعمــل مصالــح رئاســة الحكومــة بمناســبة الانتخابــات أو الاســتفتاءات عــى تيســر تعــاون جميــع الإدارات العموميــة 

مــع الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات«.
ــان  ــة حالــت في بعــض الأحي ــات التونســيات وجــود عوائــق جمــة مــن الإدارات العمومي  لاحــظ ملاحظــوا و ملاحظــات رابطــة الناخب
ــة و الســاهرين عــى  ــوزارة التربي ــا ل ــام بمهامهــا بصفــة سلســة ،ضرورة أنّ الأعــوان الراجعــن بالنظــر مث ــة مــن القي دون تمكــن الهيئ
القيــام بشــؤون المــدارس أو المعاهــد لم يكــن البعــض منهــم متعاونــا بخصــوص تهيئــة القاعــات) تنظيــف ونقــل كــراسي الدراســة و إفــراغ 
قاعــات الــدرس..( وإعدادهــا يــوم الإقــراع مــا خلــق بلبلــة يــوم الإقــراع و اضطــر أعــوان الهيئــة إلى التدخــل للقيــام بذلــك مــا نتــج 

عنــه  تأخــر في بعــض مكاتــب الإقــراع. 

التوصيات:	 
- لا بــدّ مــن وضــع مخطــط اســراتيجي إداري يغطــي كل حاجيــات الهيئــة الإداريــة والبشريــة مــن أجــل إجــراء كل 
الإنتخابــات في منــاخ يضمــن معيــار المهنيّــة العاليــة بوصفــه الأســاس في إقــرار النزاهــة و الشــفافية، ثــم يتــم وضــع 
خطــة للإنتــداب تعتمــد معايــر الكفــاءة و النزاهــة و الحيــاد وتمثيليــة النســاء حتــى تكــون الإدارة الانتخابيــة قــادرة 

في كل مناســبة عاديــة أو طارئــة مــن التفاعــل بمهنيــة و بطريقــة إيجابيــة مــع الإســتحقاقات الإنتخابيــة .
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بالأعوان المتعاقدين بطريقة عرضية وإبقاء علاقة دائمة بمن ثبت حيادهم

و القيــام بــدورات تكوينيــة في آجــال معقولــة حتــى تتــم المحافظــة عــى هــذه الكفــاءات و منهــا النســائية خاصــة 
وتجنــب تخصيــص مــوارد ماديــة في كل انتخابــات لتكويــن الأعــوان.

ــز  ــب و المرك ــن بالمكت ــة المتواجدي ــع بقي ــيق م ــرق التنس ــم و ط ــة له ــام الموكول ــوص المه ــوان بخص ــن الأع - تكوي
وممارســة هــذه المهــام دون تفويضهــا للغــر ،و تعميــق التكويــن مــن خــال الإســتناد إلى معايــر الانتخابــات النزيهــة 
و المبــادئ و الآليــات التــي تكرســها و ذلــك دون الاقتصــار عــى الأمثلــة الــواردة بالدليــل لأنّ العــون يمكــن أن يتعــرض 

إلى حــالات أخــرى يجــد نفســه في صــورة عــدم تشــبعه بتكويــن جيــد غــر قــادر عــى حلهّــا .
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 الرزنامة الانتخابية
ــار القوانــن  ــة أخــذا بعــن الاعتب ــة إعــداد الرزنامــة الانتخابي ــة أن تتــولى  الإدارة الانتخابي مــن المتعــارف عليــه حســب المعايــر الدولي
ســارية المفعــول والمتعلقــة بانتهــاء المــدة النيابيــة و اســتعداد الإدارة الانتخابيــة للقيــام بذلــك وهــو مــا تمــت ملاحظتــه خــال انتخابــات 
المجلــس الوطنــي التأســيسي لمـّـا اقترحــت الحكومــة أن تتــم الانتخابــات في 24 جويليــة 2011 ، إلاّ أنّ الهيئــة رفضــت هــذا التاريــخ لعــدم 
جاهزيتهــا. غــر أنـّـه بالرجــوع إلى الرزنامــة الانتخابيــة  المتعلقــة بالانتخابــات التشريعيــة و الرئاســية 2014 تبــن أنـّـه تــمّ ضبطهــا بأجــل 

دســتوري  في الفصــل 148 لمـّـا أقــرّ أجــا أقــى لا يمكــن تجــاوزه .
و بالنظــر إلى انتخــاب أعضــاء الهيئــة في جانفــي2014 و وجــود صعوبــات في اســرجاع مقــرات الهيئــات الفرعيــة و عــدم جهازيتهــا عــى 
المســتوى المــادي و البــري فــإنّ الأجــل المحــدد كان ضاغطــا خاصــة أنّــه لم يقــع تهيئــة منــاخ مــاءم و إمكانيــات لازمــة للقيــام بهــذه 

الإنتخابــات في أفضــل الظــروف . 
و خــال الإنتخابــات التشريعيــة و الرئاســية أقــرّ القانــون عــدد 36 لســنة 2014 المــؤرخ 8 جويليــة 2014 و المتعلــق بتحديــد مواعيــد 
انتخابــات تشريعيــة و رئاســية بعــد المصادقــة عــى الدســتور بفصلــه الثــاني أن يتــم الإقــراع للإنتخابــات التشريعيــة داخــل الجمهوريــة 
يــوم 26 أكتوبــر 2014 و بالنســبة إلى التونســيين بالخــارج أيــام 24 و 25 و 26 أكتوبــر 2014. كــا جــاء بالفصــل 3 منــه أن يتــم الإقــراع  
للــدورة الاولى للانتخابــات الرئاســية داخــل الجمهوريــة يــوم الأحــد 23 نوفمــر 2014، وبالنســبة إلى التونســيين بالخــارج أيــام الجمعــة 

والســبت والأحــد 1 و22 و23 نوفمــر 2014.

توصية :	 
	

- يتجّــه  تنقيــح الفصــل 22 مــن القانــون الإنتخــابي و تمكــن الهيئــة العليــا مــن كل الوســائل الإداريــة لتنظيــم العمليــة 
الإنتخابيــة و تســخير أعــوان في الغــرض.

- يتجّــه إعتــاد آليــة الإلحــاق عوضــا عــن الوضــع عــى الذمــة مثلــا جــاء بالأمــر تحــت عــدد 3272 لســنة 2014 
المــؤرخ في 7 أوت 2014 و المتعلــق بوضــع الأعــوان العموميــن عــى ذمــة الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات بمناســبة 
الإنتخابــات و الإســتفتاء، الــذي تضمــن  وضــع أعــوان لمــدة ســنة فقــط عــى ذمــة الهيئــة لإجــراء الإنتخابــات، و لم 

تمكــن الهيئــة بوصفهــا هيئــة دائمــة مــن موظفــن وأعــوان عــى ذمتهــا بصفــة دائمــة.
ــا  ــة العلي ــق بالهيئ ــون 23 لســنة 2012 المــؤرخ في 20 ديســمبر 2012 و المتعل ــل الفصــل 31 مــن القان - يتجــه تفعي
المســتقلة للإنتخابــات أنّــه:« يضبــط النظــام الأســاسي الخــاص بأعــوان الهيئــة بأمــر باقــراح مــن مجلســها » و ذلــك 
ــم ضبطهــا بأمــر ترتيبــي في الغــرض خاصــة  أنــه  منــذ إحــداث الهيئــة المعنيــة لم  بانتــداب أعــوان بصفــة دائمــة يتّ
يصــدر الأمــر المذكــور و هــو مــا يــدل عــى أنّ الهيئــة لم تمكــن مــن المــوارد اللازمــة لهــذه الإنتدابــات الدائمــة التــي 

تضمــن وجــود إدارة دائمــة.
ــة في  ــه الأولي ــذي أعطــى  الفصــل 36 من ــة ال ــون المحــدث للهيئ ــة بالقان ــح مــا ورد بالأحــكام الإنتقالي - ضرورة تنقي
إنتــداب أعــوان الهيئــة للأعــوان الذيــن بــاشروا مــع الهيئــة العليــا للإنتخابــات المحدثــة بالمرســوم عــدد 27 لســنة 2011 
لمــا  يتضمنــه مــن  حــدّ مــن مبــدأ المســاواة و الكفــاءة في الولــوج إلى الوظيفــة .فضــا عــن أنّ إســناد الأفضليــة لأعــوان 
الهيئــة الســابقة المعطلــن عــن العمــل منهــم والتــي لــن كانــت مــررة بأســباب اجتماعيــة وخاصــة بعامــل الخــرة 
إلّ أنهــا ليســت بالــرورة بديهيــة بالنســبة للجميــع فيــا يتعلــق بالجــدارة ،و بالتــالي يعــدّ هــذا الفصــل حــدا مــن 

ســلطة الهيئــة في الإنتــداب و كذلــك مــن الولــوج إلى هــذه المناظــرات .
ــة  ــن بصف ــوان المتعاقدي ــن الأع ــت دون تمك ــي حال ــة الت ــة الهيئ ــة بميزاني ــة المتعلق ــل المالي ــاوز العراقي - ضرورة تج
عرضيــة مــع الهيئــة و مــن بينهــم مثــا أعــوان التنظيــف و الحراســة مــن صرف المنــح المخولــة لهــم في أجــل معقــول 

حتــى يتــم التجــاوب مــع حاجيــات الهيئــة دون خلــق منــاخ متوتــر .
- ضرورة إصــدار نــص قانــوني يضبــط النظــام الأســاسي لأعــوان الهيئــة ، حتــى يتــم ضــان  اســتقرار في المــوارد البشريــة 
للهيئــة و ديمومــة و تواصــل العمــل مــع ضــان الانفتــاح عــى الكفــاءات الأخــرى ومنهــا خاصــة الكفــاءات النســائية 

إضافــة إلى مــن عمــل ســابقا بهيئــة 2011.
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أثــار  تحديــد الرزنامــة الانتخابيــة عديــد الصعوبــات مــن أهمهــا ضبــط تاريــخ دســتوري مــن قبــل نــواب المجلــس الوطنــي التأســيسي 
وجــب عــى الفاعلــن عــدم تجــاوزه و كانــت سياســة الأمــر المقــي ومــا عــى الهيئــة إلاّ التفاعــل معهــا و اتخــاذ التدابــر اللازمــة لتأمينهــا 
ــل  ــن قب ــرا م ــا أو الرئاســية جــدلا سياســيا كب ــة منه ــات التشريعي ــة إجــراء الانتخاب ــارت مســألة أولوي ــة. أث ــة الهيئ رغــم عــدم جهازي
الأحــزاب الممثلــة في المجلــس و غيرهــا مــن الأحــزاب الأخــرى. و لتجــاوز هــذا الخــاف الســياسي السياســوي تــم طلــب الهيئــة لتحديــد 
الرزنامــة الانتخابيــة. إلا أن الهيئــة لم تجــاري هــذا الطلــب  و حفاظــا عــى حيادهــا عرضــت عــى المجلــس الوطنــي التأســيسي الأجنــدات 
الممكنــة عــى ضــوء التاريــخ الدســتوري و أعــادت لهــم الخيــار و كان أن اختــار السياســيون أن تســبق الانتخابــات التشريعيــة الانتخابــات 
ــن  ــان ع ــم الإع ــه ت ــد المراحــل 32،خاصــة أنّ ــة إلى تداخــل في عدي ــا أدى في النهاي ــي كان ضيق ــن نظــرا لأنّ الجــدول الزمن الرئاســية لك
النتائــج النهائيــة بالنســبة للإنتخابــات التشريعيــة  في 21 نوفمــر 2014، ثــم تــم التصويــت بالنســبة للإنتخابــات الرئاســية بعــد يومــن 
مــن الإعــان النهــائي عــن النتائــج التشريعيــة 23 نوفمــر 2014. ولــن كان الفصــل بــن التشريعيــة والرئاســية مــن حيــث المبــدأ واضحــا، 

إلا أن تداخل المسارات وضغط الرزنامة الانتخابية أدى إلى وجود تداخل بين المسارين، و هو ما خلق إرباكا في  المسار الانتخابي.

 اعتماد الملاحظات والملاحظون من قبل الهيئة 
ضبــط القانــون الأســاسي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ في 26 مــاي 2014  المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء في فصلــه 4 مهمــة الملاحظــن 
ــمّ   ــار  ت ــذا الإط ــه. و في ه ــم وإجراءات ــد شروط اعتماده ــة تحدي ــة مهم ــال إلى الهيئ ــفافيته وأح ــابي وش ــار الانتخ ــة المس ــي متابع و ه
إصــدار قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 9 مــؤرخ في 9 جــوان 2014 المتعلــق  بضبــط شروط وإجــراءات اعتــاد الملاحظــن 
المحليــن والأجانــب للانتخابــات والاســتفتاء. ومــن أهــم شروط الملاحــظ أو الملاحظــة أن يكــون لــه ـــصفة الناخــب،وأن لا يكــون منتميــا 
إلى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، أو ترشــح للانتخابــات موضــوع الملاحظــة. وـــيجب أن يكــون مرشــحا مــن منظمــة أو جمعيــة 

تنشــط في المجــال الانتخــابي أو مجــالات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمواطنة،مــع  تلقــي تكويــن في مجــال ملاحظــة الانتخابــات.
تمســك الهيئــة الســجل الإنتخــابي المتضمــن لــكل أســاء الناخبــن و الناخبــات ، و هــو ســجل تمــرّ مــن خلالــه كل تدقيقــات للتأكــد مــن 
توفــر شرط الناخــب مــن عدمــه ، و مــن البديهــي أنّ إســناد أي اعتــاد مــن الهيئــة ســواء كملاحــظ أو مراقــب أو ممثــل حــزب أو ممثــل 
قائمــة أو عــون أحــد مراكــز أو مكاتــب الاقــراع يمــرّ بالــرورة عــر هــذه القاعــدة البيانيــة التــي هــي تحــت تــرف الهيئــة دون غيرهــا .

 تمــت ملاحظــة إســناد الهيئــة لبطاقــات اعتــاد  متعــددة  كملاحــظ لشــخص واحــد للعمــل في جمعيــات مختلفــة، وهــو مــا مــن شــأنه 
أن يدخــل إربــاكا عــى مســتوى الملاحظــة الانتخابية.

 إن الملاحظــة تعتمــد بالأســاس عــى توفــر عنــر الحيــاد ،غــر أنّّ إســناد الهيئــة بطاقــات اعتــاد ممثلــن عــن مترشــحين لأشــخاص 
ســبق اعتمادهــم  كملاحظــن في الانتخابــات التشريعيــة، فيــه تعــارض صــارخ مــع مبــدأ شــفافية العمليــة الانتخابيــة. وكان عــى الهيئــة 

رفــض هــذه الاعتــاد لمجــازاة الملاحــظ الــذي لم يكــن محايــدا عــوض الســاح لــه بتغيــر مركــزه مــن محايــد إلى مــوال 33 .

التوصيات:	 
ــد مــن وضــع رزنامــة واضحــة  تحــرم الأجــل المعقــول في  ــة القادمــة لا ب ــة و البلدي ــات الجهوي - بالنســبة للانتخاب
الفصــل بــن الانتخابــات الجهويــة و البلديــة وخاصــة وضــوح الرؤيــة بالنســبة للناخــب فيــا يتعلــق برهانــات كل 

ــة . ــة انتخابي مرحل
- ضرورة الأخــذ بعــن الإعتبــار الأعيــاد و المناســبات الدينيــة و الدراســية و برمجــة الرزنامــة عــى أن لا تجــرى خــال 

هــذه الأيــام  .
ــر الواجــب  ــات حســب التداب ــة بخصــوص إجــراء الإنتخاب ــة التــي لهــا الســلطة التقديري - إســناد الاختصــاص للهيئ
ــك  ــم ذل ــا ت ــزم مثل ــوني مل ــات بأجــل قان ــد إجــراء هــذه الإنتخاب ــات حــرة و نزيهــة  و عــدم تقيي توفيرهــا لإنتخاب
بالنســبة للانتخابــات التشريعيــة و الرئاســية ،و ضرورة اعتــاد التشــاور مــع الهيئــة و مكونــات المجتمــع المــدني في 

هــذا الصــدد. 
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كــا كان هنــاك غيــاب لــكل تنســيق فيــا يتعلــق بالتكويــن بــن الهيئــة و مكونــات المجتمــع المــدني ، فقــد تــمّ في البداية تقديــم مكونات 
ــا  ــا و ملاحظاته ــة لملاحظيه ــا التكويني ــات في دوراته ــد الجمعي ــدأت عدي ــة و ب ــة الانتخابي ــاد للملاحظ ــات اعت ــدني بطاق ــع الم المجتم
عــى هــذا الأســاس ، غــر أنّــه وعنــد فتــح بــاب الترشــح للعضويــة لمكاتــب و مراكــز الاقــراع تــم انتــداب عديــد الملاحظــن الذيــن تــم 
اعتمادهــم بصفــة مســبقة ولم تقــم الهيئــة قبــل الانتــداب مــن التأكــد مــن عــدم التزامهــم بالعمــل في الملاحظــة الانتخابيــة رغــم أنّ 
قاعــدة البيانــات كانــت تحــت ســلطتها. عــاوة عــى أنـّـه عنــد انتــداب الملاحظــن المعتمديــن كان عليهــا إلغــاء بطاقــات الاعتــاد حتــى 

لا يتــم اســتعمالها لغــر المعنــي بالأمــر 34. 

 في إطــار الشــفافية المطلوبــة حيــال الهيئــة و مكونــات المجتمــع المــدني و حتــى لا تصبــح الملاحظــة الانتخابيــة في المزايــدات و المغالطــة 
ــه عــى الهيئــة تحيــن قاعــدة بياناتهــا بخصــوص قائمــة الملاحظــن و الملاحظــات و الإعــان عنهــا و نشرهــا : تــم النــر في بدايــة  ،فإنّ
الانتخابــات التشريعيــة لكــن لم تقــم الهيئــة لاحقــا بنــر الإعتــادات الإضافيــة ، وذلــك حتــى تكــون الجمعيــات المعتمــدة في الملاحظــة 

تحــت المجهــر و تكــون الإحصائيــات المقدمــة مــن مكونــات المجتمــع المــدني أكــر شــفافية و مصداقيــة.

IV- برنامج رابطة الناخبات التونسيات لملاحظة انتخابات 2014
ــدني  ــات المجتمــع الم ــن جمعي ــد م ــة،  قامــت العدي ــات البرلماني ــداد للانتخاب ــاد دســتور 2014 والإع ــذي عقــب اعت ــي الســياق ال فف
التونــي بمبــادرات لتحســيس المواطنــن وتعزيــز المســار وضــان ســبل احــرام القانــون. فمــن بــن هــؤلاء الفاعلــن في المجتمــع المــدني 
راهنــت »رابطــة الناخبــات التونســيات« )LET( عــى تطويــر وتشــجيع المشــاركة النســائية الفعالــة في الانتخابــات، والحــد مــن التمييــز 

والعنــف الــذي يمكــن أن يحصــل. 

          أهداف وأنشطة البرنامج  
ــوع الاجتماعــي )ومضــة  ــم عــى الن ــز القائ ــن، ومناهضــة اللامســاواة والتميي ــرار والمجتمــع المــدني والناخب  تحســيس أصحــاب الق

ــارس 2013 حــول تحســيس النســاء التونســيات بالانتخــاب » ســوف ننجــح ســيدي الطاهــر الحــداد«(. اشــهارية في 8 م
 تكوين وتعزيز قدرات النساء )الناخبات، المترشحات، الملاحظات( في مختلف الجهات. 

 إنتاج وسائل خاصة مثل دليل ملاحظة المسار الانتخابي لسنة 2014. 
 مرافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثناء القيام بحملة تسجيل استهدفت النساء والشباب خاصة.

 ملاحظة المسار الانتخابي.

التوصيات:	 
- يتجّــه اتخــاذ إجــراءات تجــاه الجمعيــات التــي قدمــت مترشــحين للملاحظــة لم يثبــت لاحقــا قيامهــا بالتحريــات 

ــل حــزب أو مترشــح(. ــر مــن ملاحــظ إلى ممث ــد اعتمادهــم ) تغي اللازمــة عن
-عــى الهيئــة قبــل إســناد الاعتــاد للجمعيــات الملاحظــة الانتخابيــة التحــري في حيادهــا مــن عدمهــا والتنســيق مــع 

إدارة الأحــزاب و الجمعيــات.
ــة مــن عدمــه أو  ــاد الجمعي ــة و التفريــق بــن حي - ضرورة التقــي قبــل اعتــاد الجمعيــات في الملاحظــة الانتخابي

وقــوع هــذه الأخــرة ضحيــة  تلاعــب المترشــحين بهــا.
توصيــة قانونيــة : لا بــدّ مــن تحميــل المســؤولية لــكل جمعيــة تتقــدم بمطالــب اعتماد لملاحظــن لا تتحــرى في حيادهم 
وفي صــورة ثبــوت إجرائهــا التحريــات اللازمــة و أنّ المترشــح هــو المســؤول عــن مغالطــة الجمعيــة تســلط عقوبــة عــى 
المعنــي بالترشــح و في صــورة ثبــوت عــدم الحيــاد تســلط مخالفــات إداريــة )خطايــا ماليــة أو ســحب الاعتــاد منهــا أو 
ســحب الرخصــة إن كان موضوعهــا الملاحظــة الإنتخابيــة لا غــر ( عــى الجمعيــة المعنيــة حتــى لا تنحــرف  الملاحظــة 

الإنتخابيــة عــن أهدافهــا و تصبــح رقــا غــر محايــد مــن شــأنه التأثــر ســلبا عــى  شــفافية الإنتخابــات .
- توصيــة لوجســتية ذات تأثــر موضوعــي  عــى المســار الإنتخــابي: اعتــاد قاعــدة بيانــات تضمــن تقاطــع الإعتــادات 
و عــدم تمتــع نفــس الشــخص بأكــر مــن صفــة لضــان نزاهــة العمليــة الإنتخابيــة مــع ضرورة التقــي مــن الجمعيات 

لمعنية ا
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قامــت رابطــة الناخبــات التونســيات )إلى جانــب مختلــف الفاعلــن في المجتمــع المــدني الآخريــن المنخرطــن في المســار الانتخــابي( بعمــل 
تحســيس ومنــاصرة هــام موجــه للســلطات المحليــة لــي تمكــن للنســاء الناخبــات مــن الحصــول عــى بطاقــة هويــة وطنيــة )3000 امــرأة 

مــن أحيــاء شــعبية أساســا(.
ارتكــزت ملاحظــة المســار الانتخــابي لســنة 2014 عــى كامــل الــدورة الانتخابيــة للانتخابــات التشريعيــة والانتخابــات الرئاســية بدورتيهــا 
ــات  ــم اســتهداف: درجــة مشــاركة الناخب ــت. إذ ت ــج التصوي ــة ونتائ ــت والحمــات الانتخابي ــوم التصوي ــة، عــاوة عــى ي الأولى والثاني
والناخبــن، ودور وســائل الإعــام في ضــان التســاوي في الحظــوظ بــن الرجــال والنســاء، عــاوة عــى دور الأحــزاب السياســية ومــدى 

الأخــذ بعــن الاعتبــار للنســاء والنــوع الاجتماعــي في الخطــاب والبرامــج الانتخابيــة. 

          مكونات ملاحظة المسار الانتخابي
تركزت عملية الملاحظة حول عدة جوانب: 

ــب  ــز ومكات ــوان مراك ــات وأع ــتقلة للانتخاب ــة المس ــات الفرعي ــات والهيئ ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــة: الهيئ  دور الإدارة الانتخابي
ــوع الاجتماعــي.  ــز عــى الن ــراع لضــان مســار انتخــابي شــامل ومرتك الاق

 المنــاخ الإعلامــي خــال الحملــة الانتخابيــة ويــوم التصويــت مــع التركيــز  عــى مســألة المســاواة بــن الجنســن والمناصفــة وبــروز 
أنمــاط مرتكــزة عــى النــوع الاجتماعــي.

 الأحــزاب السياســية: الكيفيــة التــي عملــت مــن خلالهــا الأحــزاب السياســية عــى تبنــي التناصف أثنــاء اختيار المترشــحين والمترشــحات 
وكيفيــة إدراجهــم لمســاواة النــوع  الاجتماعــي في برامجهــم الانتخابيــة وفي خطاباتهــم خــال الحملات. 

 التغيرات بين الانتخابات التشريعية والرئاسية على مستوى إدارة الانتخابات، وعلى مستوى سلوك الناخبين والناخبات.

          منهجية الملاحظة 
             تقنيات الملاحظة    

 استبيان ما قبل الاقتراع
 استبيان يوم التصويت 

تضمنــت منهجيــة ملاحظــة يــوم التصويــت إعــداد اســتبيانات شــاملة لكامــل مراحــل العمليــة الانتخابيــة )أنظــر الملاحــق(. كــا تجــدر 
الإشــارة إلى أن عمليــة الملاحظــة قــد ارتكــزت عــى نتائــج دراســتين ميدانيتــن: إذ تمحــورت الأولى حــول عينــة تتكــون مــن 2000 ناخبــة 

وناخــب والثانيــة مــن 200 مترشــحة ومترشــح للانتخابــات التشريعيــة. حيــث ســتتم نــر نتائجهــا بصفــة منفصلــة.
 تحليل مضمون برامج وصحف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة

لقــد تــم رصــد وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة خــال فــرة التســجيل والترشــح والحملــة الانتخابيــة . أمــا في مــا يتعلــق بوســائل 
ــة العمــل قــد  ــوم الاقــراع. كــا تجــدر الإشــارة إلى أن منهجي ــة لقــد امتــدت فــرة الرصــد عــى مــا قبــل و مــا بعــد ي الإعــام المكتوب

ــذي أنجــز في الغــرض.  ــة النســاء في المســار الانتخــابي وال ــق »بملاحظــة مكان ــل المنهجــي المتعل اســتندت إلى الدلي

              معايير اختيار فريق الملاحظات والملاحظين 
إن اختيــار فريــق الملاحظــات والملاحظــن للمســار الانتخــابي التونــي، مــن قبــل »رابطــة الناخبــات التونســيات«، قــد اســتند إلى عــدة 
معايــر موضوعيــة ومؤسســاتية35. إضافــة الى اختيــار فريــق مراقبــن طيلــة المســار الانتخــابي.  فمــن بــن هــذه المعايــر يمكــن الإشــارة 

إلى المعطيــات التاليــة: 
 انخــراط الملاحظــات والملاحظــن طويــي المــدى في منظــات المجتمــع المــدني المحليــة والجهويــة: لــن يعــد انخــراط الفــرد في منظمات 
ــه  المجتمــع المــدني والتشــبع بقيــم التطــوع والعمــل الجمعيــاتي غــر الربحــي مــن بــن المــؤشرات التــي تعكــس مــدى نشــاطه وإيمان
بالعمــل المــدني والمســاهم في المنفعــة الجماعيــة، فــإن »رابطــة الناخبــات التونســيات« قــد اختــارت الشــباب والشــابات الناشــطين/ات في 
الجمعيــات المحليــة والجهويــة التــي يعرفونهــا. كــا يــرر الاســتناد إلى هــذا المعيــار مــن خــال توفــر متغــر الدرايــة والمعرفــة الشــاملة 
ــات  ــة للحم ــة المخصص ــاءات العمومي ــم للفض ــة، ومعرفته ــن ناحي ــية م ــة والرئاس ــات التشريعي ــحين/ات للانتخاب ــظ/ة للمترش للملاح

الانتخابيــة ولمراكــز الاقــراع مــن ناحيــة ثانيــة. 
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ــاط  ــراط أو نش ــدم انخ ــار ع ــل معي ــرى: مث ــية أخ ــات سياس ــية أو تنظي ــزاب سياس ــن في أح ــات والملاحظ ــراط الملاحظ ــدم انخ  ع
الملاحــظ/ة في الأحــزاب السياســية مــن أبــرز المعايــر التــي تــم التأكيــد عليهــا. وذلــك لتفــادي كل أشــكال الصعوبــات التــي مــن شــأنها 

ــر ونتائــج الملاحظــن/ات بصفــة عامــة. ــة الملاحظــة أو تــؤدي إلى التشــكيك في تقاري أن تعيــق عملي
ــار المســتوى التعليمــي. إذ  ــار فريــق الملاحظــن والملاحظــات للمســار الانتخــابي التونــي إلى معي  المســتوى التعليمــي: اســتند اختي
تنــدرج كل المســتويات التعليميــة ضمــن المســتوى الجامعــي لتتــوزع بــن الإجــازة والأســتاذية والماجســر. كــا توزعــت الاختصاصــات 
التعليميــة بــن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والعلــوم الصحيحــة واللغــات والآداب. ولذلــك تضمــن فريــق الملاحظــة مجموعــة كبــرة 

مــن الطلبة/الطالبــات والعاطلــن عــن العمــل مــن أصحــاب الشــهائد الجامعيــة...
 ملاحظــن شــباب مــن الجنســن: كــا تــم التركيــز عــى فئــة الشــباب للملاحظــن أساســا ومــن مجمــوع الجنســن. إلا أنــه تجــدر 
الإشــارة إلى أن اختيــار المراقبــن لفــرق الملاحظــات والملاحظــن قــد تجــاوز معــدل أعمارهــم معــدل أعــار الفئــة الشــبابية. وذلــك بهــدف 
ضــان نجــاح عمليــة الملاحظــة مــن خــال خــرة وقــدرة المراقبــات والمراقبــن عــى المتابعــة والتأطــر والمراقبــة )أنظــر الجــدول عــدد 

2، الملاحــق(. 

             الدوائر الانتخابية المغطاة من خلال ملاحظة رابطة الناخبات التونسيات 
ترتكــز هــذه الدراســة عــى عينــة تتكــون مــن 735 ملاحظــة تــم إعدادهــا يــوم التصويــت في عــدة مراكــز وذلــك خــال ثــاث محطــات 

انتخابيــة وهــي: محطــة الانتخابــات التشريعيــة والــدور الأول والــدور الثــاني مــن محطــة الانتخابــات الرئاســية. 
إذ يتــوزع مجمــوع الملاحظــات بــن 330 ملاحظــة تمــت خــال الانتخابــات التشريعيــة و189 ملاحظــة خــال الــدور الأول مــن الانتخابات 

الرئاســية و216 ملاحظــة خــال الــدور الثــاني مــن الانتخابــات ذاتها. 

ــروس  ــن ع ــة وب ــات: أريان ــل ولاي ــة مث ــات التونســيات عــى 11 ولاي ــن طــرف رابطــة الناخب ــة المناطــق الملاحظــة م ــوزع عين ــا تت ك
وتونــس2 وبنــزرت ونابــل وسوســة والمنســتير والقصريــن وقفصــة وقابــس ومدنــن )أنظــر القائمــة المفصلــة للمــدارس ومراكــز التصويــت 

في الملاحــق(. كــا تــرز عــدد الملاحظــات في كل جهــة في الرســوم البيانيــة عــدد 5 و6 و7 المواليــة: 
مثلــت نســبة تغطيــة ملاحِظــات رابطــة الناخبــات التونســيات لمراكــز الاقــراع  في 11 ولايــة معــدل %7. ففــي ولايــة أريانــة ونابــل، لقــد 
تمكْــن مــن زيــارة عــدد مــن مراكــز الاقــراع تراوحــت نســبتهم بــن 14 و15 %، إذ تغطــي هــذه المراكــز بــن 9 و%30 مــن مجمــوع 
الناخبــن. وبالتــالي فهــي عينــة، رغــم تواضعهــا تســمح، مــن خــال تعددهــا ودقــة عمــل الملاحظــات، مــن إعطــاء صــورة حــول ســر 
ــن المنخرطــن ) موظفــي  ــات وعــى ســلوك مختلــف الفاعل ــوع الاجتماعــي عــى الانتخاب ــرات أبعــاد الن ــات والمخالفــات وتأث الانتخاب

ــة، الملاحظــن، ممثــي القائمــات والمترشــحات...(. الإدارة الانتخابي
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جدول عدد 2: الدوائر الانتخابية المغطاة من طرف رابطة الناخبات التونسيات:
الولايات والمعتمديات ومراكز التصويت

V- ملاحظة المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي قبل يوم الاقتراع 
        مرحلة التسجيل

 النساء ومرحلة التسجيل 
ــات التشريعيــة والرئاســية و أيضــا للاعتــاد  ــة التســجيل أهــم مرحلــة لممارســة الحــق الانتخــابي وحــق الترشــح في الانتخاب تعــدّ مرحل
ــدة  ــة موح ــابي طريق ــون الانتخ ــد القان ــد اعتم ــات.و ق ــح في الانتخاب ــة أو مترش ــن قائم ــة ع ــل أو ممثل ــة أو ممث ــظ أو ملاحظ كملاح
للتســجيل و هــي التســجيل التلقــائي أو الإرادي 36    عــى خــاف انتخابــات 2011 التــي لم تقتــر عــى الناخبــن المســجلين إراديــا، بــل 
ســمحت لمــن هــم مــن المســجلين بطريقــة آليــة مــن ممارســة الحــق في الإنتخــاب37. وضبــط  القــرار عــدد 7 المــؤرخ في 3 جــوان 2014 
قواعــد و إجــراءات تســجيل الناخبــن لانتخابــات والاســتفتاء . وطالمــا كانــت الإرادة متجّهــة إلى اعتــاد التســجيل الإرادي كان عــى كل 
المتداخلــن في الشــأن الانتخــابي وعــى رأســهم مصالــح وزارة الداخليــة أن تتخــذ التدابــر اللازمــة الكفيلــة  بالتحســيس بــرورة الحصــول 

عــى بطاقــة التعريــف الوطنيــة التــي تمكّــن المواطنــن والمواطنــات مــن الانتخــاب.

و تمــت ملاحظــة غيــاب تــام لهــذه الحملات،خاصــة أنّ التســجيل يكــون بمبــادرة شــخصية للمواطنــة  والمواطــن وهــو رهــن الاســتظهار 
ببطاقــة تعريــف وطنيــة، و حســب رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات هنــاك مــا لا يقــل عــن 300 ألــف امــرأة بــدون بطاقــة 
تعريــف وطنيــة، و قــد نبّــه المجتمــع المــدني إلى هــذا العائــق و كان للرابطــة توصيــة في الغــرض لأصحــاب القــرار بمــا في ذلــك الهيئــة و 
المجلــس الوطنــي التأســيسي. و تســجل رابطــة الناخبــات التونســيات تفاعــل الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــع المجتمــع المــدني 
ــة بصفــة مبــاشرة. قامــت بمناســبة حملتهــا مــع أعــوان مــن وزارة الداخليــة بتمكــن  3.000  امــرأة مــن  إيجابيــا رغــم أنهّــا غــر معنيّ
بطاقــة تعريــف وطنيــة في أحيــاء شــعبية و مناطــق مهمّشــة. في المقابــل غابــت كتابــة الدولــة لشــؤون المــرأة عــن هــذه الحملــة، كــا لم 
تشــمل كل تــراب الجمهوريــة لعــدم مواصلــة وزارة الداخليــة هــذه الحملــة. و تمــت ملاحظــة عمــل الهيئــات الفرعيــة في هــذا المجــال في 
عــى غــرار دائــرة نابــل 1 و دائــرة بنــزرت عندمــا قامــا بالاتصــال بعــادات والأريــاف لتحديــد النســاء غــر المتمتعــات ببطاقــة تعريــف 

لكــن وزارة الداخليــة لم تتجــاوب مــع هــذه المبــادرة بدعــوى انشــغالها بمحاربــة الإرهــاب.
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 إدارة الانتخابات وتسجيل الناخبات والناخبين 
أمــنّ عمليــة التســجيل 2500 عــون تــم التعاقــد معهــم بطريفــة عرضيــة، كــا ســاهم المجتمــع المــدني مــن خــال 2500 متطــوع مــن 
140 جمعيــة في مســاندة الهيئــة ومرافقتهــا في التســجيل قصــد مزيــد التوعيــة بأهميــة التســجيل. و في المقابــل ورغــم التمديــد لمرتــن في 
فــرة التســجيل38، فــإنّ الهيئــة لم تتمكــن رغــم اعتــاد آليــات جديــدة غــر التســجيل المبــاشر بمكاتــب قــارة )مكاتــب متنقلــة و كذلــك 
ــة  ــة العمري ــت الفئ ــة  ومثلّ ــواب( إلا مــن تســجيل 963.696 ناخــب و ناخب ــف الجــوال أو ال ــق الهات التســجيل عــن بعــد )عــن طري

الغالبــة بنســبة 63 بالمائــة حســب الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بــن  40-18 .
بلــغ العــدد الجمــي للناخبــن المســجلين في الانتخابــات التشريعيــة و الرئاســية  5 ملايــن و236 ألــف ناخــب وناخبــة و تــم تســجيل 964 
ألــف ناخــب منــذ انطــاق عمليــة التســجيل يــوم 23 جــوان 2014 إلى غايــة يــوم غلــق عمليــة التســجيل في  26 أوت 2014 ليبلــغ بذلــك 

العــدد الجمــي للمســجلين القدمــى في انتخابــات 2011 والمســجلين الجــدد في 2014 , 5 ملايــن و 236 ألــف ناخــب.
ــن في  ــة لم تك ــر أنّ النتيج ــية، غ ــة التحسيس ــذه الحمل ــداد له ــة في الإع ــوارد هام ــاك م ــيات أنّ هن ــات التونس ــة الناخب ــت رابط لاحظ
ــذي لم  ــن في الشــأن العــام ال ــا الأداء الســياسي للمتداخل ــة أهمه ــك لأســباب تخــرج عــن نطــاق الهيئ مســتوى الإنتظــارات. ويعــود ذل
ــة  ــة انتخابي ــت أول تجرب ــلوك إذ  كان ــذا الس ــات 2011 ه ــبة لانتخاب ــرز بالنس ــجيل. ولم ي ــى التس ــات ع ــن و المواطن ــجع المواطن يش
ديمقراطيــة أقبــل عليهــا المواطنــون آملــن  في إخــراج البــاد مــن الأزمــات التــي مــرتّ بهــا. لذلــك و في ظــرف شــهر و3 أيــام 39 تــمّ تســجيل  

4 ملايــن و300 ألــف ناخــب.
ــغ  ــن بل ــن الذي ــن المحتمل ــة الدائمــة العمــل عــى تســجيل الناخب ــوان ســنة 2014 كان عــى الهيئ ــة التســجيل بعن ــة عملي ــد بداي وعن
عددهــم حســب الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات 3 ملايــن و 700 ألــف مواطــن. و كان عــى الهيئــة تطويــع حملتهــا الإعلاميــة عــى 
ضــوء هــذا العــزوف وعــدم الاقتصــار عــى بيــان إجــراءات التســجيل و إنّــا التأكيــد عــى أنّ الانتخابــات هــي أداة لتجــاوز الواقــع الــذي 

لم يــرض عنــه المواطنــون و أنّ عــدم الإنتخــاب قــد تــؤدي إلى نتائــج وخيمــة. 

ورغــم عــدم تمتــع أكــر مــن 30 ألــف امــرأة ببطاقــات التعريــف فإنـّـه تمــت ملاحظــة أن نســبة النســاء في ســجل الناخبــن فاقــت نســبة 
الرجــال إذ بلغــت 50.5 %، وقــد ارتفعــت هــذه النســبة مقارنــة بســنة 2011 إذ بلغــت نســبة النســاء 48 % مــن جملــة المســجلين . 
ويعكــس هــذا الإقبــال اهتــام النســاء بالشــأن العــام، وبالتــالي فــإنّ الترويــج لعزوفهــن يبــدو مــن خــال هــذه الإحصائيــات في غــر 

طريقــه.

 الشباب و التسجيل
تــرى رابطــة الناخبــات التونســيات أنـّـه و رغــم تكريــس حقــوق الشــباب في الفصــل 8  مــن دســتور  الــذي نــصّ عــى أن تحــرص الدولــة 
عــى توســيع إســهامه في التنميــة السياســية ، فــإنّ مــا رصدنــاه عــى مســتوى الواقــع لا يتــاشى و مقتضيــات الدســتور ، ضرورة أنّ عمليــة 
التســجيل قــد أهملــت عــددا هامــا مــن الشــباب و الشــابات الذيــن بلغــوا ســنّ 18 ســنة انطلاقــا مــن يــوم 27 أوت 2014 تاريــخ غلــق 
بــاب التســجيل الإســتثنائي إلى غايــة 9 نوفمــر 2014 40. و لــن كان هنــاك تداخــل في الرزنامــة بــن الانتخابــات  التشريعيــة و الإنتخابــات 
الرئاســية، فــإن للهيئــة صلاحيــات تمكنهــا مــن تســخير المــوارد البشريــة اللازمــة حتــى بالتعــاون مــع الإدارات التونســية أو جبرهــا عــى 

التعــاون لإتمــام عمليــة تســجيل الشــباب.

 المسجنون و المسجونات والموقوفون و الموقوفات و التسجيل 
إنّ حــق الإنتخــاب و بالتــالي حــق التســجيل لممارســته مضمــون دســتوريا ، لــذا فــإنّ المبــدأ يطبــق عــى إطلاقــه مــا عــدى في الحــالات 
التــي ورد فيهــا مانــع قانــوني، وقــد اقتــى الفصــل  6 مــن القانــون الإنتخــابي أنـّـه لا يرُسّــم بســجل الناخبــن  الأشــخاص المحكــوم عليهــم 
ــه مــن بــن العقوبــات التكميليــة ،الحرمــان مــن  ــة، و التــي جــاء بهــا أنّ ــة عــى معنــى الفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيّ بعقوبــة تكميليّ
ممارســة  حــق الإقــراع. و يســتخلص منــن الفصــل المذكــور أنّ الأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوبــات أصليــة مهــا كانــت مــدة الســجن 
لا تحــول دون تمكينهــم مــن حــق الانتخــاب. وحســب إحصائيــات رســمية لإدارة الســجون41  فــإنّ النســاء الموقوفــات ســنة 2014  بلغــن 
389 امــرأة مقابــل 10832 مــن الرجــال و عــدد النســاء المســاجين بلــغ 281  مقابــل 12353 مــن رجــال . ولاحظــت رابطــة الناخبــات 
التونســيات أنّ هــذه الفئــة مــن المتمتعــن بحــق الانتخــاب لم تشــملها الإدارة الانتخابيــة بــأي إجــراء لتســجيلهم كــا لــن تبــن الهيئــة 

موقفهــا مــن هــؤلاء المواطنــن والمواطنــات. 
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 نشر القائمات الانتخابية 
ألــزم القانــون الانتخــابي الهيئــة بنــر قائمــة الناخبــن و الناخبــات حتــى يتمكــن المواطــن و المواطنــة مــن التثبــت مــن تســجيله مــن 
عدمــه. ولاحظــت الرابطــة فيــا يتعلــق بنــر القائمــات الانتخابيــة في الدوائــر التــي تمــت تغطيتهــا أنّ مكاتــب الهيئــة لم تقــم بصفــة 
آليــة بنــر هــذه القائمــة وتعليقهــا بالبلديــات والعــادات المعنيّــة و لم تســخر أعوانــا في المناطــق التــي لا تتوفــر فيهــا هــذه المؤسســات 
للإعــام بالقائمــات. ويمكــن النــر مــن إعــام الناخبــن والناخبــات بتســجيل أســائهم مــن عدمــه بالقائمــات و تقديــم الإعتراضــات في 

صــورة تــرب خطــأ في القائمــات المعنيــة.
 النساء و الاعتراض على قائمات التسجيل 

لاحظــت الرابطــة أهميــة النــر في حفــظ حــق الناخبــات، ذلــك أنهــن قمــن مــن خــال مــا تمــت ملاحظتــه مــن العينــات أنّ الاعــراض 
تــمّ بطريقــة متســاوية بــن الناخبــن والناخبــات.  وكمثــال عــى ذلــك: 

 الدائرة الانتخابية نابل واحد 
 اعــراض أمــام الهيئــة لــــ2  نســاء و 2 رجــال)في الفــرة الأولى للتســجيل(، واعــراض مــن 2 نســاء و 1 رجــل )الفــرة الثانيــة للتســجيل 

(. إذ وقــد تــم قبــول اعــراض النســاء و رفــض اعــراض الرجــل لقيامــه بالمطلــب خــارج الآجــال.
 الدائرة الانتخابية أريانة 

 أريانــة 13 اعــراض منهــا 6 نســاء و7 رجــال )في الفــرة الأولى للتســجيل(، و10 اعتراضــات منهــا 6 نســاء  و 4 رجــال خــال الفــرة 
الثانيــة للتســجيل .

ــا بإعــداد و مســك و تحيــن ســجل الناخبــن مهــا كان الاســتحقاق الانتخــابي ســواء أن كان  ــة هــي الجهــة المكلفــة قانون ــر الهيئ تعت
تشريعــي أو رئــاسي أو جهــوي أو محــي و نحــن عــى أبــواب تحــدي انتخــابي مهــم و لعلـّـه الأهــم و هــي الإنتخابــات البلديــة و الجهويــة  
ــة. و يظــل ّ التســجيل هــو المحــدد في مشــاركة النســاء  ــاب الســابع الســلطة المحليّ ــذي كــرسّ في الب خاصــة في إطــار دســتور 2014 ال

السياســية و فتــح آفــاق في الترشــح الــذي يفــرض بداهــة أن تكــون المعنيــة مســجلة.  

التوصيات:	 
ــات  ــوث والدراس ــز البح ــة مرك ــر و خاص ــا بالنظ ــة إليه ــاكل الراجع ــوع إلى الهي ــرأة و بالرج ــى وزارة الم ــدر ع - يج
والتوثيــق والإعــام حــول المــرأة  وبالتنســيق مــع وزارة الداخليــة التسريــع في ســتخراج بطاقــات تعريــف بعــد ضبــط 
قائمــة النســاء البالغــات ســن 18 و كذلــك اللــواتي ســيبلغن  مــن العمــر 18 ســنة  قبــل يــوم مــن تاريــخ الإقــراع و 
ليــس يــوم  قبــل التســجيل و تمكنهــن مــن حقهــن في  الاقــراع  أو الترشــح مــع تمتيــع المعــوزات منهــن مــن إعفــاء 

جبــائي فيــا يتعلــق بمعلــوم الطابــع الجبــائي .
-عــى الهيئــة بالتنســيق مــع وزارة العــدل تســجيل الناخبــن و الناخبــات الموقوفــن و المســجونين الــذي لم تصــدر في 

شــأنهم حكــم قضــائي بــات يقــي بعقوبــة تكميليــة .
-عــى الهيئــة  أن تبــاشر عمليــة التســجيل في أقــرب الآجــال حتــى يتســنى لهــا تحيــن ســجلها الإنتخــابي ثــم تأهيــل 
ــات  ــق متطلب ــجل وف ــن الس ــة لتحي ــرة الإنتخابي ــتوى الدائ ــى مس ــة ع ــر اللازم ــاذ التداب ــة للإتخ ــات الفرعي الهيئ
الإنتخابــات الجهويــة و المحليــة، ضرورة أن شرط الإقامــة بالجهــة أو الإرتبــاط بمــن يقيــم بالجهــة بعقــد مــدني كالــزواج 
مثــا يصبــح ضروريــا عــى عكــس الإنتخابــات التشريعيــة و الرئاســية  التــي لا ترتبــط بالــرورة بهذيــن الشرطــن .

 لتــافي العراقيــل التــي واجهــت عمليــة التســجيل لإنتخابــات 2014 لا بــدّ مــن تدعيــم الهيئــة لوجســتيا و ماديــا و 
تمكــن أعوانهــا مــن الإنتشــار داخــل المناطــق البلديــة و العــادات مــع توفــر الأمــن لهــم ،و خاصــة تمكينهــم مــن 
الولــوج إلى مناطــق تكــون فيهــا النســاء عــى غــر علــم بذلــك، خاصــة  أنّ الإنتخابــات المحليــة تجلــب الناخبــن و 

الناخبــات اعتــادا عــى القــرب  الجغــرافي .
ــك  ــة المســتهدفة و ذل ــة في طــرق التواصــل و التشــجيع عــى  التســجيل حســب الفئ ــن أعــوان الهيئ - ضرورة تكوي

بهــدف تجنــب القوالــب الجاهــزة القائمــة عــى النــوع الاجتماعــي.
- ضرورة اعتــاد اســراتيجية شــاملة في التســجيل لا فقــط مــن قبــل الهيئــة بــل كذلــك  بالتنســيق مــع مصالــح وزارة 

الداخليــة ومكونــات المجتمــع المــدني الوطنيــة لتحســن نجاعــة عمليــة التســجيل عــر المكاتــب المتنقلــة . 
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         الترشح لانتخابات التشريعية والرئاسية
 الترشح للانتخابات التشريعية و تواجد النساء على مستوى رئاسة القائمات

مكــنّ تفعيــل مبــدأ التناصــف مــن تواجــد 48 % مــن النســاء عــى مســتوى الترشــح للإنتخابــات التشريعيــة، و هــذا العــدد لم يكــن خيــارا 
مــن الأحــزاب أو القائمــات بــل فرضــه القانــون الإنتخــابي وكان مــن المفــرض نظريــا أن تكــون النســبة 50 % ، إلاّ أنّــه و بالنظــر إلى أنّ 
هنــاك دوائــر انتخابيــة يكــون عــدد المقاعــد بهــا فرديــا فإنـّـه و عــى مســتوى الخيــار الغالــب للقائمــات الحزبيــة و المســتقلة كان رئيــس 
القائمــة في أغلــب الأحيــان مــن الرجــال وهــو مــا يفــر هــذه النســبة 42 .  لم يكــن القانــون الإنتخــابي التونــي في تــاءم مــع دســتور 
الجمهوريــة التونســية و حافــظ عــى مبــدأي التناصــف و التنــاوب دون دعمــه بالتناصــف الأفقــي عــى مســتوى تــرأس القائمــة.و طعــن 
بعــض نــواب المجلــس الوطنــي التأســيسي في الفصــل 24  منــه أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانــن غــر أنهــا انتهــت إلى 

دســتورية هــذا الفصــل الــذي لم ينــص عــى التناصــف الأفقــي.

و يتجّــه ملاحظــة أنّ عــدم التنصيــص صراحــة عــى التناصــف الأفقــي لا يمنــع الأحــزاب مــن تمكــن النســاء لا فقــط مــن أن يترأســن نصــف 
القائمــات عــى مســتوى الدوائــر التــي ترشــحت بهــا، بــل بإمكانهــا حتــى تجــاوز التناصــف. و تأكــدّ عــى مســتوى الواقــع الســياسي أنّ 
الأحــزاب و القائمــات المســتقلة و الائتلافيــة لم تحــرم هــذا المبــدأ أو حتــى الحــدّ الأدنى المتعــارف عليــه دوليــا و هــو نســبة 30 %.  لــن 
تطــور عــدد النســاء رئيســات القائمــات مــن 7 % ســنة 2011 إلى 12 % في 2014 ، إلاّ أنّ هــذه النســبة لا تعكــس مكانــة النســاء في تونــس 

و عملهــم عــى مســتوى الأحــزاب و النقابــات و جمعيــات المجتمــع المــدني.

ــه القانــون صراحــة ســقوط  ــبّ عن ــه لــن رت ــاوب مثلــا جــاء بالقانــون الإنتخــابي فإنّ أمــا بخصــوص تكريــس مبــدأي التناصــف و التن
ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــة الهيئ ــبة ممارس ــه   بمناس ــات 2011 43    ،فإنّ ــذ انتخاب ــة من ــة الإداري ــاء المحكم ــه قض ــك فق ــرّ بذل ــة و أق القائم
ــات  ــح  للانتخاب ــروط الترش ــق ب ــنة 2014 و المتعل ــدد 13 لس ــت ع ــادر تح ــا الص ــرت في قراره ــة اعت ــلطتها الترتيبي ــات  لس للإنتخاب
التشريعيــة أنّ هذيــن الشرطــن قابلــنْ للتصحيــح، بمعنــى  أنـّـه في صــورة إغفــال القائمــة عنهــا و تقديــم ترشــحها دون احترامهــا ســواء 

ــه عــى القائمــة  في أجــل 48 ســاعة لــي تصحــح قائمتهــا. ــة تكــون ملزمــة بالتنبي ــإنّ الهيئ ــة ف ــة أو التكميلي في القائمــة الأصلي
وتــرى رابطــة الناخبــات التونســيات أنّ فتــح إمكانيــة التصحيــح فيــه مرونــة قــد تســمح بالاســتخفاف بهذيــن المبدأيــن و يمكــن أن تجعل 
مــن إمكانيــة الاســتغناء عنهــا واردة لاحقــا بدعــوى مثــا عــدم توفــر نســاء يمكنهــا الترشــح و حينهــا نفتــح البــاب للاســتثناءات التــي 

قــد تــؤدي إلى إفــراغ المبــدأ مــن جــدواه 
رابطــة الناخبــات التونســيات مــن الجمعيــات التــي تؤمــن بــأنّ ، القانــون هــو القاطــرة الدافعــة للتغيــر  ولا تنحــر وظيفتــه في تكريــس 
واقــع إجتماعــي لا يضمــن تكافــؤ الفــرص  تتعلــل بــه الأحــزاب و السياســيين عامــة لرفــض إدمــاج النســاء في المجــال الســياسي .و دون 
ــل المــرأة اعتــادا عــى  ــادئ الدســتورية لتمثي ــدّ مــن تكريــس المب ــات في أصحــاب القــرار داخــل الأحــزاب ، لا ب ــر العقلي إنتظــار تغي

المحاصصــة داخــل مراكــز القــرار فيهــا.

 تواجد الشباب في القائمات الانتخابية
جــاء بالقانــون الانتخــابي ضرورة تمثيــل الشــباب في القائمــات الانتخابيــة وذلــك في المترشــحين الأربعــة الأوائــل ولكنهــا لم ترتــب عــن عــدم 

احــرام هــذا الــرط ســقوط القائمــة بــل يقتــر الجــزاء عــى الحرمــان مــن نصــف المنحــة العموميــة 44 . 
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ولاحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أنّ الأحــزاب الكــرى التــي كان تأمــل في الحصــول عــى أكــر مــن أربعــة مقاعــد ارتــأت عــدم 
احــرام هــذا الــرط باعتبــار أن لهــا مــوارد ماليــة تمكنّهــا مــن التضحيــة بنصــف  المنحــة العموميــة و تكــون قادرة  عــى توفــر الحاجيات  
في حــدود الســقف الانتخــابي أو تتجــاوزه في عديــد المناســبات، و هــو مــا يفــرغ تمثيــل الشــباب مــن كل جــدوى و يجعلــه مجــرد ديكــور 

لا غــر. كــا ان تقريــر الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات لم يتضمــن إحصائيــات حــول القائمــات التــي لم تحــرم تمثيليــة الشــباب. 

 النساء والانتخابات الرئاسية: التزكيات 
أرسى الدســتور رســالة إيجابيــة بموجــب الفصــل 74 الــذي جــاء بــه أنّ » الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة و ناخــب 
تونــي منــذ الــولادة، دينــه الإســام« ، غــر أنّــه أقــرّ شروطــا متشــددة للترشــح لهــذا المنصــب و تعــدّ هــذه الــروط مبدئيــا معقولــة 

بالنظــر إلى ضرورة عقلنــة الترشــح .
 فــرض القانــون الانتخــابي45  عــى المترشــح أو المترشــحة تزكيــة مــن 10 نــواب مــن مجلــس الشــعب أو 10.000 تزكيــة مــن الناخبــن و 
الناخبــات شرط أن يتـّـم تمثيــل مــا لا يقــل عــن 10 دوائــر انتخابيــة لا يقــل فيهــا عــدد المزكــن عــن 500 ناخــب. و مثلــت هــذه التزكيــة 
عائقــا هامــا للنســاء المترشــحات ضرورة أنّ عــدم قبــول مطالــب 3 مترشــحات )ليــى الهمامــي، آمنــة القــروي ..(  يعــود إلى عــدم حصولهن 
عــى التزكيــات اللازمــة. و بالنظــر إلى أنّ العقليــة الغالبــة لأعضــاء المجلــس الوطنــي التأســيسي كانــت أكــر مســاندة للمترشــحين المنتمــن 
ــا ،كــا أنّ العديــد منهــم لم يكــن منــاصرا  إلى أحزابهــم )لم يرشّــح أي ٍ حــزب ســياسي امــرأة أو المقربــن منهــم  سياســيا أو حتــى مادي

لترشــح النســاء إلى هــذا المنصــب.

ويعــود ذلــك إلى غيــاب خطــة عمــل داخــل الأحــزاب لتشــجيع النســاء عــى الريــادة والقيــادة السياســية مــن خــال تكويــن كفــاءات 
نســائية و مســاندتهن و تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة خــال الحمــات الانتخابيــة لصالحهــن. كــا تواجــه النســاء صعوبــات في حضــور 
الاجتماعــات الهامــة داخــل الحــزب لبرمجتهــا في أوقــات لا تأخــذ بعــن الاعتبــار التزامــات النســاء العائليــة وتعــدّ بطريقــة غــر مبــاشرة 
إقصــاء لهــن مــن المشــاركة السياســية داخــل الأحــزاب و فــرض مكانتهــا في مجــال اتخــاذ القــرارات46 . و في ضــوء مــا تقــدم لا يمكــن فصــل 

غيــاب ترشــحات نســائية مــن الإحــزاب في الإنتخابــات الرئاســية عــن العقليــة الذكوريــة الســائدة و الغالبــة داخــل الأحــزاب . 
و يتـّـن بالرجــوع إلى المطالــب التــي تــمّ تقديمهــا إلى الهيئــة المركزيــة للترشــح إلى الإنتخابــات الرئاســية أنّ عــدد النســاء المترشــحات بلــغ 
5 عــى 70 ترشــح اي بنســبة 7.14 % مــا يعنــي أنّــه و رغــم وجــود نــصّ قانــوني يســمح عــى حــدّ الســواء بالترشــح للجنســن إلاّ أنّ 
ــة الســائدة حتــى في صفــوف النســاء لم تكــن لتســمح بذلــك ،لكــن في المقابــل نســجل و لأول مــرة في التاريــخ المعــاصر ترشــح  العقلي

نســاء لرئاســة الجمهوريــة47.

ــه لم يتــم قبــول إلاّ 27 مطلبــا مــن بينهــم ترشــح أحــد النســاء وهــي الســيدة  و بعــد قيــام الهيئــة بدراســة المطالــب المقدمــة تبــن أنّ
»كلثــوم كنــو« كمســتقلة فيــا تــم رفــض ترشــح الاربــع نســاء متبقيــات و بلغــت نســبة تواجــد النســاء %3.70 و ثبــت بالنســبة لأحدهن 
أنّ ترشــحها لم يكــن جديــا، أمــا بالنســبة للمترشــحتيْ المتبقيتــن فكانــت  أحدهــا رئيســة حــزب فيــا تقدمــت الثانيــة كمســتقلة. ولم 
يتســنّ لــأولى تقديــم تزكيــات الناخبــن بــكل الدوائــر الانتخابيــة فيــا اختــارت  الثانيــة التزكيــة مــن قبــل النــواب بالمجلــس لكنهــا 
لم تظفــر بالتزكيــات اللازمــة، باعتبــار أنّ عديــد النــواب لم  يكونــوا  مــن المناصريــن للمســتقلين مــن جهــة و خاصــة النســاء منهــم. و 
مــا يمكــن اســتنتاجه مــن هــذه التجربــة الأولى أنّ النســاء النائبــات و اللــواتي بلــغ عددهــن بالمجلــس الوطنــي التأســيسي 68 لم تكــن 

متضامنــات مــع النســاء المترشــحات بمــا فيــه الكفايــة. 

يتبــن أنـّـه بالإضافــة إلى عــدم نجــاح أي حــزب في تقديــم مترشــحة للرئاســة فإنـّـه مــن جملــة  27 مترشــح تــمّ قبولهــم ظفــر 11 مترشــح 
بتزكيــة مــن نــواب  المجلــس الوطنــي التأســيسي  أي بنســبة 40.74 %. واقتــر القانــون الإنتخــابي عــى حالــة وحيــدة يتــم فيهــا رفــض 
الترشــح و ذلــك في صــورة تفطــن الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات إلى أنّ نفــس الناخــب قــد قــام بتزكيــة أكــر مــن مترشــح واحــد 
أو أنّ التزكيــة  تمــت مــن شــخص لا تتوفــر فيــه صفــة الناخــب، وعليهــا حينهــا إعــام المترشّــحين بــأي وســيلة تــرك أثــرا كتابيــا وذلــك 

لتعويضــه في أجــل 48 ســاعة مــن تاريــخ الإعــام.
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قد قامت بالتنبيه على المترشحين والمترشحات على هذا الأساس وأعلمتهم بضرورة تصحيح التزكيات، غير أنّ التثبت من الهيئة
و المعايــر المعتمــدة للتصحيــح غــر واضحــة و شــفافة، لكــن لم تكــن محــلّ احتجــاج مــن قبــل المترشــحين مــا يعنــي مــن جهــة أن 
الحملــة التــي قــام بهــا المترشــحين لجمــع التزكيــات لم تكــن قائمــة عــى بداهــة صدقيــة التزكيــات وكذلــك وجــود ثقــة مــن المعنيــن

في قاعــدة البيانــات التــي هــي تحــت إشراف  الهيئــة. و يعــدّ أجــل 48 ســاعة غــر كاف بالنســبة لبعــض المترشــحين لاســتكمال إجــراءات 
التصحيــح بالنظــر إلى العــدد كبــر مــن المزكــن الذيــن لا تتوفــر فيهــم شروط و كذلــك الدوائــر الواجــب احــرام عــدد الناخبــن بهــا.

وفي المقابــل فــإنّ الترشــح لرئاســة الجمهوريــة يقتــي جديــة في التقــدم لــذا عــى المترشــح أن يبرهــن عــن ذلــك مــن خــال التأكــد مــن 
المزكــن و تصحيــح الخلــل في أقــرب الآجــال. بالرجــوع إلى القــرار الــذي اتخذتــه الهيئــة في الغــرض تحــت عــدد 18 المــؤرخ في 4 أوت 2014 
والمتعلــق بقواعــد و إجــراءات الترشــح للإنتخابــات الرئاســية ، يتبــنّ أنــهّ اقتــر عــى إعــادة مــا جــاء بالقانــون الإنتخــابي و لم ينّــص عــى 
أي إجــراء في الغــرض للتثبــت مــن صحــة التزكيــات مــن عدمهــا أو الجــزاء المترتــب عــن عــدم الصحــة أو الآليــات القانونيــة المتعلقــة 
بالتزكيــة التــي تقتــر عــى مجــرد الإمضــاء أو التعريــف بالإمضــاء48 . وقــد أثــارت هــذه المســألة عديــد التجــاوزات مــن البديهــي أن 
ــمّ تزويــر عديــد التزكيــات و الإســتيلاء عــى المعطيــات الشــخصية لبعــض  ــه ت يكــون لهــا تأثــر عــى نزاهــة الإنتخابــات مــن ذلــك أنّ

المؤسســات ولكــن لم ينتبــه القانــون أو قــرار الهيئــة إلى الإشــكالات القانونيــة و الواقعيــة التــي  يمكــن أن تطرحهــا مســألة التزكيــات.

ــة ملفــات عــى  ــة مــن تلقــاء نفســها بإحال ــات قامــت الهيئ ــر التزكي ــة عنــد وجــود شــبهات تتعلــق بتزوي و في غيــاب معالجــة قانوني
النيابــة العموميــة إســتنادا إلى القانــون العــام و المجلــة الجزائية،غــر أنّ المعالجــة الجزائيــة لمثــل هــذه التجــاوزات لا تتــاشى و التحديات 
الإنتخابيــة ضرورة أنّ التصــدي لهــا وجــب أن يكــون مواكبــا لعمليــة الترشــح ليتــم أخذهــا بعــن الإعتبــار عنــد النظــر في مــدى صحــة 
ــار المترتبــة عــن ذلــك  غــر واضحــة بالنســبة  ــر أو التلاعــب فــإنّ الآث الترشــح مــن عدمــه .فضــا عــن أنــه و عــى فــرض إقــرار التزوي

للإنتخابــات. كــا تجــدر الإشــارة أن تقريــر الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات لم يتضمــن أيــة إحصائيــات حــول عــدد الاحــالات. 
 

أمــا واقعيــا فقــد لاحظــت رابطــة الناخبــات أنّ النيابــة العموميــة لم تبّــت إلى مــا بعــد الإنتخابــات في الإحــالات الــواردة عليهــا ســواء مــن 
المواطنيــن أو المترشــحين أو الهيئة،الأمــر الــذي يفــرغ الأحــكام الصــادرة لاحقــا مــن كل جــدوى فيــا يتعلــق بالإنتخابــات، خاصــة أنّ 
القانــون الإنتخــابي لم يرتّــب آثــارا مبــاشرة عــى التزويــر أو التلاعــب بقاعــدة البيانــات أو عــن الأحــكام الصــادرة لاحقــا49  و تأثــر قيــام 

المترشــحين بتزويــر تزكيــات عــى مصداقيتهــم أمــام ناخبيهــم .

ــاملوا معهــا لأوّل  ــة التــي لم يكــن المواطنــون والمواطنــات التــي تعـ ــة توعيــة حــول هــذه الآلي كــا لاحظــت الرابطــة غيــاب كل حمل
مــرةّ قــد أثــار التباســا لــدى الناخبــن و الناخبــات. و مــن خــال اســتجواب المترشــحة الوحيــدة للإنتخابــات تبــنّ أنّ بعــض الناخبــات 
ــا وجــد  ــراض أخــرى  . ك ــم الشــخصية لأغ ــن اســتغلال معطياته ــا م ــا، خوف ــم مســاندتهم له ــة رغ ــن التزكي ــوا  ع ــن  امتنع و الناخب
خلــط بالنســبة للبعــض الآخــر بــن آليــة التزكيــة و المناشــدة، فيــا  امتنــع البعــض عــن التزكيــة خوفــا مــن أن يقــع تقييــد إرادتــه يــوم 

الإنتخــاب بالتصويــت للشــخص الــذي قــام بتزكيتــه. 

كــا تــمّ رصــد متعهديــن بالتزكيــة لبعــض المترشــحين و ذلــك بمنــح مبلــغ مــالي مقابــل تزكيــة. و لــن كانــت هــذه الممارســة مدانــة أخلاقيا 
و فيهــا خــرق واضــح لمبــدأ المســاواة بــن المترشــحين والمترشــحات غــر أنّ القانــون الإنتخــابي لم يجــرمّ هــذه الممارســة المتعلقــة بــراء 

التزكيــات عــى غــرار شراء أصــوات الناخبــن. ولا يجــوز تســليط عقوبــة دون نــصّ قانــوني.

ــدأ اســتنادا فحســب إلى  ــن المترشــحين و المترشــحات و لا يمكــن تكريــس هــذا المب ــدأ المســاواة ب إن الترشــح  للرئاســية يقــوم عــى مب
تزكيــات المنتخبــن ســواء تعلــق الأمــر بمجلــس نــواب الشــعب أو  رؤســاء مجالــس الجماعــات المحليــة ، باعتبــار أنّ هــؤلاء يمثلــون في 
نهايــة المطــاف أحــزاب و تكتــات معيّنــة قــد تحــدّ مــن الحــق للترشــح للرئاســة. و تعــدّ التزكيــات مــن أهــم الآليــات التــي تفتــح المجــال 
خاصــة للمســتقلين في الترشــح، لــذا ولضــان أكــر مصداقيــة و شــفافية لهــذه الآليــة  فإنـّـه لابــدّ مــن وضــع إجــراءات تحفــظ الجــدوى 

منهــا
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 سحب الترشحات الرئاسية :
عــى خــاف الفصــل 32 مــن القانــون الإنتخــابي المتعلــق بالترشــح لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب الــذي تعــرض بصفــة صريحــة إلى 
ســحب الترشــحات و رتـّـب عنهــا جــزاء لمــن قــدم ترشــحه خــارج أجــل  15 يومــا مــن تاريــخ انطــاق الحملــة50  و اعتــر أنّــه لا يكــون 
لمطلــب ســحب الترشّــح المقــدّم بعــد انقضــاء الأجــل أي تأثــر عــى القائمــة ولا يحتســب المترشــح المنســحب في النتائــج ، فــإنّ القانــون لم 

يتعــرض إلى آجــال ســحب الترشــحات بالنســبة للإنتخابــات الرئاســية  أو الآثــار المترتبــة عــن ســحب الترشــح .
و لاحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أنـّـه في غيــاب تنصيــص صريــح بخصــوص ســحب الترشــحات رأت الهيئــة الإبقــاء  عــى المترشــحين 
المنســحبين في ورقــة التصويــت و هــو مــا  أدى إلى التصويــت لهــم مــن قبــل بعــض الناخبــن51 . وتطــرح هــذه المســألة إشــكالا نظريــا 

لكــن لا شيء يمنــع حدوثــه و هــو فــوز أحــد المتخلــن و مــآل الأصــوات المتحصــل عليهــا.

         مرحلة الحملة الانتخابية
 خلال الانتخابات التشريعية

تعتــر مرحلــة الحملــة الانتخابيــة مــن  أهــم مراحــل المســار الانتخــابي و يســمح فيهــا بالقيــام بالأنشــطة التــي خوّلهــا القانــون قصــد 
إســتمالة الناخبــن و الناخبــات و هــي مــدة حاســمة في المســار و يــوم التصويت.وأقــر القانــون الانتخــابي جملــة مــن الضوابــط لســر 
ــة عــى  ــز  أو إقصــاء. و تقــوم الحمل ــة المترشــحين والمترشــحات  دون تميي ــن كاف ــق منافســة نزيهــة ب ــة تحقي ــة بغاي ــة الانتخابي الحمل
اعتــاد مبــدأ حيــاد البيئــة الانتخابيــة و منهــا خاصــة الإدارة العموميــة و  المؤسســات التربويــة و الجامعيــة و التكوينيــة و  دور العبــادة و 
أخــرا  المؤسســات الخاصّــة غــر المفتوحــة للعمــوم . كــا نــص القانــون عــى اعتــاد قواعــد المنافســة النزيهــة في ســر الحملــة الإنتخابيــة  
بالنســبة للمترشــحين/ات و الناخبــن/ات و  فرضهــا المــرع خــال الحملــة الانتخابيــة عــى مســتويات ثــاث  وهــي الخطــاب الانتخــابي 

وفضــاء الدعايــة الانتخابيــة و التغطيــة الإعلاميــة الانتخابيــة.

أكــدّ جميــع الملاحظــن و الملاحظــات عــى وجــود صعوبــة في الترويــج لبرامــج القائمــات المترشــحة في غيــاب الإشــهار الســياسي ، الــذي كان 
لا بــدّ مــن تقنينــه  قصــد ضــان المســاواة بــن المترشــحين و المترشــحات ووضــع قائمــة حصريــة في وســائل الدعايــة عــن طريــق الإشــهار 

بمــا يضمــن  تكافــؤ الفــرص و لكــن  دون منعــه كــا هــو الحــال في القانــون الإنتخــابي . 

التوصيات:	 
-في صــورة المحافظــة عــى شرط التزكيــات في الإنتخابــات الرئاســية القادمــة لابــدّ مــن حســن تنظيــم هــذه المســألة 

و ذلــك بــــــــ :
-ضرورة قيام الهيئة بحملة توعية للتعريف بالتزكية و الهدف منها و بيان الفرق بينها و بين المناشدة 

و التصويت و غيرها من المفاهيم المتقاربة.
-إتخــاذ نــصّ قانــوني يجــرمّ شراء التزكيــات والتلاعــب بهــا و تحديــد الآثــار المترتبــة عــن شراء التزكيــات عــى مســتوى 

الترشــح بإلغائــه و منعــه مــن الترشــح لمــدد نيابيــة معيّنــة  و ذلــك بــرف النظــر عــى العقوبــات الجزائيــة .
- حــر التزكيــة في الإنتخابــات الرئاســية دون غيرهــا و عــدم تعميمهــا عــى الإنتخابــات البلديــة أو الجهويــة إذا تــمّ 

إعتــاد الإنتخــاب عــى الافــراد.

التوصية:	 
يتجــه  إضافــة فصــل للقانــون الإنتخــابي  يتعــرض إلى ســحب مطالــب الترشــح بعــد صــدور القائمــة النهائيــة و أجــل 
الســحب ثــم الآثــار المترتبــة عنــه و التــي يمكــن أن تكــون ردعيــة بالنســبة للإنتجابــات الرئاســية كتســليط عقوبــة 
ماليــة عــى كل مترشــح يســحب ترشــحه أو تخطئتــه   بتكاليــف إعــادة طبــع أوراق الترشــح مثــا و هــو مــا يســاهم 

في ترشــيد الترشــحات.
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التوصيات:	 
ــار دون   ــن الإختي ــه م ــحة و تمكين ــة المترش ــى  هوي ــب ع ــرفّ الناخ ــن تع ــار أن تضم ــة الإختي ــادئ حري ــرام مب اح
ــار، و ذلــك بعــدم قبــول الترشــحات التــي لا تحــرم هــذا المبــدأ ، و تفــادي  غمــوض و تكريــس مبــدأ حريــة الإختي

ــة الإنســان . ــة  لا تحــرم كرام ــار ترشــح النســاء مجــرد شــكلية لا غــر و التســويق لصــور مهين اعتب
- اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ التشويهات التي علقت بصور بعض المترشحات.

ــن  ــة و تمك ــن جه ــا م ــدم انتهاكه ــان ع ــة لض ــات القادم ــاء الإنتخاب ــات أثن ــتيكي للمعلق ــي البلس ــتعمال الواق -اس
الناخــب و الناخبــة مــن الإطــاع عــى القائمــات ، كذلــك الحفــاظ عــى جماليــة الأماكــن التــي تعلــق بهــا و كذلــك 
ــد  ــا بع ــات م ــادي مخلفّ ــن تف ــا يمكــن هــذا الإجــراء م ــات جــادة ، ك ــا إلى مخالف ــة و مراقبيه ــه عمــل الهيئ توجي

ــا . ــا به ــم و تعليقه ــع إبداعاته ــذ لوض ــدارس و تشــجيع التلامي ــح الم ــن  لصال ــذه الأماك ــخير ه ــات بتس الإنتخاب

و بالرجــوع إلى شــكل المعلقــات يتبــن أنّ عديــد القائمــات المترشــحة لم تضــع صــورة مترشــحات عنهــا واســتبدالها بشــعارات أخــرى، و 
الحــال أنـّـه عمــا بمبــدأ الشــفافية و المســاواة أيضــا كان مــن الــروري وضــع صــورة المترشــحة حتــى يتعــرفّ عليهــا الناخــب أو الناخبــة 
.و تعللــت بعــض القائمــات بأنهــم اضطــروا إلى ذلــك لعــدم موافقــة المترشــحة نفســها .و تــرى رابطــة الناخبــات التونســيات أنّ الترشــح 
في الإنتخابــات يقتــي تحمّــل المســؤولية تامــة  و احــرام مبــادئ الإنتخابــات الحــرة و النزيهــة و قواعــد المنافســة بهــا يقتــي تكريــس 

مبــدأ المســاواة داخــل نفــس القائمــة .و تحمّــل المســؤولية كاملــة في الشــأن العــام .

ــق  ــة للنســاء أو تمزي ــك بوضــع لحي ــمّ تشــويه صــور المترشــحات بالقائمــات ، و ذل ــه ت ــات التونســيات أنّ ــا لاحظــت رابطــة الناخب ك
ــاة السياســية و  ــوج النســاء للحي يســتهدف النســاء دون غيرهــن. ويكشــف هــذا التــرف عــن ثقافــة ســائدة بالمجتمــع تتصــدى لول
ــة التــي ترمــي إلى إقصــاء النســاء مــن تقلــد مراكــز  تعتبرهــن دخيــات عــى هــذا المجــال .و هــذه الممارســات تؤكــد النظــرة التميزي
الســلطة التــي تعتبرهــا حكــرا عــى الذكــور دون غيرهــم . و مــن أهــم مــا تــم تســجيله بخصــوص العبــث بالمعلقــات الإنتخابيــة هــو 
ــا. والملفــت  ــق في الأماكــن المخصصــة له ــزام كل القائمــات المترشــحة بالتعلي ــات و عــدم إلت ــر عــى هــذه المعلق ــداء في كل الدوائ الإعت
للأنتبــاه هــو مــا أقدمــت عليــه إحــدى القائمــات المترشــحة بحمايــة معلقاتهــا بواقــي بلســتيكي52   ويكــون مــن الأجــدى اعتــاد هــذه 

الممارســة مــن الهيئــة.

 خلال الانتخابات الرئاسية :
ــق  ــات، أنّ المترشــحين للرئاســة  لم يقومــوا كلهــم بتعلي ــدور الاول مــن هــذه الانتخاب ــات التونســيات، خــال ال لاحظــت رابطــة الناخب
معلقاتهــم بالاماكــن المخصصــة لذلــك، واعتمــد البعــض منهــم المعلقــات و الأعمــدة الإشــهارية في أماكــن مختلفــة. و لــن لم يمنــع القانــون 
ذلــك غــر أنّ لهــذه المســألة تأثــر عــى الســقف الإنتخــابي للمترشــحين. واقتــرت المترشــحة الوحيــدة عــى المعلقــات بالأماكــن العمومية، 
ولم تشــمل جميــع المناطــق )مدرســة ســيدي رزيــق ، رادس المدينــة ، رادس مليــان ....( و هــو مــا يعكــس  الإمكانــات البشريــة و الماديــة 

الضئيلــة مقارنــة بغيرهــا مــن المترشــحين و خاصــة منهــم المترشــحين عــن أحــزاب .
كــا اعتمــد أحــد المترشــحين عــى معلقــات خــارج الأماكــن المعنيّــة و لم تتضمــن البرنامــج بــل فقــط تضمنــت رســائل لحــثّ المواطنــن 

و المواطنــات عــى  الإنتخــاب لصالحــه .
و فيــا يتعلــق بالإعتــداء عــى معلقــات المترشــحة للإنتخابــات لاحظــت الرابطــة أنـّـه لم يتـّـم اســتهدافها بصــورة خاصــة و أنـّـه و حتــى في 
صــورة وجــود تمزيــق للمعلقــات فــإنّ القائــم بذلــك لا يســتهدفها بصفــة خاصــة بــل يمــسّ كل المترشــحين )أريانــة ، ســيدي رزيــق ، ( .  أما 
خــال الــدور الثــاني، لقــد لاحظنــا أنّ التعليــق لم يعــد الطاغــي خــال هــذه الفــرة الانتخابيــة و كان الإشــهار قائمــا بالأســاس عــى الأعمدة 
الإشــهارية في العاصمــة بصفــة خاصــة و في بعــض المناطــق الداخليــة كالقصريــن و ســبيطلة وتالــة وقابــس و مدنــن فــإنّ ملصقــات عــدة 

لأحــد المترشــحين كانــت غالبــة حتــى عــى إشــارات المــرور .
ــن وهــا الخطــاب والبرامــج  ــة ركــزت عــى عنصري ــة الانتخابي ــات التونســيات خــال الحمل كــا تجــدر الاشــارة إلى أن رابطــة الناخب

ــة.  ــة والمكتوب ــمعية والمرئي ــام الس ــائل الإع ــى وس ــزاب، وع ــابي للأح الانتخ
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 احترام مبدأ الحياد
حجــرّ القانــون الانتخــابي القيــام بحمــات انتخابيــة داخــل الإدارة العموميــة والمؤسســات التربويــة والجامعيــة و التكوينيــة و دور العبادة 
و أخــرا  المؤسســات الخاصّــة غــر المفتوحــة للعمــوم. و يعــود هــذا التحجــر إلى ضرورة ضــان تكافــؤ الفــرص بــن كل المترشــحين و 
المترشــحات مــن جهــة وكذلــك الحفــاظ عــى الأمــوال العموميــة و هيبــة هــذه المؤسســات و عــدم اســتغلال مواردهــا لأغــراض سياســية .

ــن  ــوة المصلي ــاجد لدع ــة المس ــادة و خاص ــتغلال دور العب ــم اس ــه ت ــيات أنّ ــات التونس ــة الناخب ــت رابط ــة : لاحظ ــات تشريعي انتخاب
لإنتخــاب بعــض القائمــات دون أخــرى ، و في المقابــل لم نلحــظ وجــود مراقبــن عــن الهيئــة خــال صــاة يــوم الجمعــة بصفــة خاصــة

ــى تشــويه بعــض  ــت هــذه المســاجد ع ــا عمل ــران  رادس(. ك ــام داخــل المســاجد) مســجد الغف ــي تق ــدروس الت ــك خــال ال و كذل
ــارة دعــاوى ضــد القائمــن عــى  القائمــات و توجيــه الناخبــن بطريقــة ضمنيــة لإنتخــاب قائمــة دون أخــرى. و لاحظــت الرابطــة أنّ إث
ــا رأي عــام و ليــس في إطــار التعهــد  ــر تســليط الضــوء عــى هــذه التجــاوزات مــن قبــل الإعــام و تحولهــا إلى  قضاي المســاجد كان إث
التلقــائي مــن الهيئــة . كــا تــمّ رصــد اســتعمال الإطــار التربــوي بالمؤسســات العموميــة لهــذا الفضــاء قصــد الترويــج لبعــض القائمــات 

ــة . الانتخابي

خــال الانتخابــات الرئاســية تمــت خــال الــدور الاول حمــات انتخابيــة في بعــض المنشــآت العموميــة ومنهــا مثــا قيــام أحــد المترشــحين 
بحملتــه في مستشــفى محمــود الماطــري أريانــة ، وقــد تــمّ التصــدي لــه مــن قبــل إحــدى موظفــات المستشــفى و تقدمــت بشــكوى في 
الغــرض. كــا لاحظــت الرابطــة أنّ مترشــح آخــر قــد اســتغل فريــق المندوبيــة الجهويــة للفلاحــة للقيــام بحملتــه، و قامــت الهيئــة باتخــاذ 

التدابــر اللازمــة و ذلــك بإحالــة مــن قــام بذلــك عــى النيابــة العموميــة .

كــا تــم رصــد توجــه المترشــحين إلى الزوايــا خــال الحملــة الانتخابيــة، و بــرف النظــر عــن إدراج الزوايــا في دور العبــادة مــن عدمــه 
مــن قبــل القانــون الإنتخــابي ،فــإنّ تأثــر القائمــن عليهــا معنويــا عــى مرتاديهــا تكفــي لإدراجهــا ضمــن الأماكــن التــي لا يجــوز اســتعمالها 
مــن قبــل المترشــحين لأنهّــا تخــرق مبــدأ المســاواة بــن المترشــحين الذيــن يتوجهــون إلى ناخبــن هــم تحــت الســلطة المعنويــة للقائمــن 
عليهــا مــن جهــة كذلــك تــؤدي إلى تســييس هــذه الأماكــن التــي هــي محــل تعبّــد و ليســت فضــاءات لممارســة السياســة.   أمــا الــدور 
الثــاني فقــد كان المترشــحان  أكــر حــذرا فيــا يتعلــق بالفضــاءات المحمولــة عــى الحيــاد ،إلاّ أنّ ذلــك لم يمنــع منــاصري أحــد المترشــحين 
داخــل المــدارس أو المعاهــد مــن القيــام بحمــات غــر رســمية للحــث عــى التصويــت لأحــد المترشــحين دون غــره. كــا لاحظــت رابطــة 

الناخبــات التونســيات عــى مســتوى دائــرة مدنــن أن المراقبــن لم يلتزمــوا بالحيــاد.

التوصيات:	 
-ضرورة تعزيــز عــدد المراقبــن المنتدبــن مــن الهيئــة في إطــار الضابطــة الانتخابيــة و ضــان انتشــارهم في كل المناطــق 

قصــد معاينــة المخالفــات ردعهــا في أجــل معقــول حتــى   يتــم ضــان القيــام بالحمــات الانتخابيــة في بيئــة ســليمة.
ــا  ــية م ــات السياس ــزلاق في التجاذب ــدم الإن ــال و ع ــتوى الإتص ــى مس ــة ع ــة خاص ــن الهيئ ــن مراقب --ضرورة تكوي

ــدوى . ــم كل ج ــد عمله ــيين و يفق ــن السياس ــاه الفاعلي ــة تج ــم كل مصداقي يفقده
ــكل  ــا ل ــات قصــد التصــدي لاحق ــل هــذه العقوب ــاد و تفعي ــدأ الحي ــن خــرق مب ــة ع ــات المترتب ــف بالعقوب -التعري

ــرض . ــة في الغ محاول
ــه  ــكان يؤم ــا و كل م ــادة و إدراج الزاوي ــة دور العب ــيع في قائم ــادة و التوس ــد دور العب ــى تحيي ــد ع -ضرورة التأكي

ــادة . ــاد دور العب ــن خــرق حي ــة ع ــات الناجم ــل العقوب ــة أو المذهــب و تفعي ــت الديان ــا كان ــون مه المؤمن
ــا و ذلــك لتــافي ثقافــة  - التصــدي لــكل مخالفــة مهــا كانــت درجــة خطورتهــا و اتخــاذ الجــزاء المســتوجب قانون
عــدم العقــاب التــي تشــجع القائمــات و الأحــزاب و الشــخصيات المترشــحة عــى خــرق القانــون بدعــوى أنهّــا لــن تؤثــر 

بصفــة فادحــة في النتائــج 
توصيات خاصة بعقلنة الحملة الإنتخابية 
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ــد  ــه ورص ــة بتحقيق ــة الكفيل ــط الدقيق ــع الخط ــات  و وض ــن و المواطن ــدى المواطن ــابي ل ــي الانتخ ــق الوع -تعمي
الإمكانيــات الماديــة له،وتأمــن المجتمــع المــدني مــع الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات عليــه بــدلا مــن الأحــزاب.

-دعوة الأحزاب إلى ترشيد الخطاب السياسي الانتخابي وبناؤه على أسس المنافسة النزيهة لا العداء والإقصاء.
ــاء الحمــات عــن طريــق  المراقبــة و المحاســبة لأنهــا قــادرة عــى توجيــه  -تحميــل وســائل الإعــام مســؤولياتها أثن

الحمــات بشــكل مؤثــر جــدا.

              تمويل الحملة الانتخابية 
تطور الإطار القانوني للتمويل الحملات الانتخابية وأصبح أكثر جدوى فيما يتعلق بالحفاظ على الأموال العمومية ، إذ لم تصرف المنحة 

العمومية كاملة قبل الانتخابات مثلما كان الشأن في انتخابات 2011 و التي  تعذر لاحقا على الدولة استرجاع الأموال العمومية لمن يثبت 
عدم جدية ترشحه. و تمّ الإكتفاء في انتخابات  2014  بصرف نصف المنحة العمومية فقط  ولا يصرف النصف المتبقي إلا بحصول القائمة 

أو المترشح للرئاسة على عتبة 3 % من أصوات الناخبين . كما عهد لوزارة المالية لإسترجاع هذه الأموال باستعمال بطاقات الجبر.

كــا كان القانــون الإنتخــابي أقــل تشــددا فيــا يتعلــق بــراء أصــوات الناخبــن و الناخبــات مقارنــة  بالقوانــن المقارنــة ،إذ جــاء بالفصــل 
161 »يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلى ثــاث ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن ألــف إلى 3 آلاف دينــار كل شــخص تــمّ ضبطــه بصــدد 
تقديــم تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثــر عــى الناخــب أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل الناخــب عــى الإمســاك عــن التصويــت 
ســواء كان ذلــك قبــل الاقــراع أو أثنــاءه أو بعــده.« و مــن خــال قــراءة لهــذا النــص يتبــن أنـّـه ربــط شراء الأصــوات فقــط بالإقــراع أي 
قبــل القيــام بعمليــة التصويــت أو أثناءهــا أو بعدهــا ، و طالمــا لم يشــمل بصريــح النــص المقصــود بمــا قبــل الإقــراع فإنهّــا لا يمكــن أن 
تشــمل فــرة الحملــة الانتخابيــة بتأويــل هــذا الفصــل لأنّ تعريــف المصطلحــات بالقانــون واضــح و صريــح و كان بإمــكان المــرع أن 
يجــرمّ كل شراء للأصــوات خــال الحملــة و هــو الأكــر تــداولا و تــم تأكيــده واقعــا مــن خــال مــا تمــت  ملاحظتــه مــن توزيــع لحــوم 
ــدأ  ــات الحــرة وخــرق لمب ــدأ الإنتخاب ــة عــى هــذه الممارســات خــرق واضــح لمب ــة.و يعــدّ عــدم المعاقب و أمــوال وخرفــان خــال الحمل

المســاواة.

الانتخابــات التشريعيــة : أقــرّ القانــون الإنتخــابي ســقفا انتخابيــا لــكل القائمــات المترشــحة اســتنادا إلى المنحــة العموميــة، و أوكل القانــون 
الإنتخــابي مراقبــة تمويــل الحمــات إضافــة إلى مراقبــي الهيئــة ، قضــاة دائــرة المحاســبات ،غــر أنّ الاجتماعــات التــي قامــت ملاحظــات 
ــه لم يتــم رصــد البطاقــات التــي  و ملاحظــي الرابطــة  لم تلحــظ وجــدود القضــاة بهــذه التظاهــرات أو حتــى في صــورة وجودهــم فإنّ

تعــرفّ بهــم .
ــة  ــة و القائمــات المســتقلة و خاصــة الشــبابية منهــا ،إذ عكســت اجتماعــات الحزبي ــن القائمــات الحزبي ــل الحمــات ب و تفــاوت  تموي
تمويــا مهــا بالنظــر إلى المــوارد الماديــة و البشريــة المســخرة و حضــور حتــى رؤســاء الأحــزاب رغــم أنهــم غــر مترشــحين عــى الانتخابــات 
التشريعيــة و تــمّ في عديــد الاجتماعــات اســتغلال الحمــات للترويــج لرئيــس الحــزب أو رئيــس القائمــة المســتقلة )خاصــة أنهّــم مترشــحين 
لانتخابــات رئاســية (، و هــو مــا يعتــر انحرافــا بأمــوال القائمــة التشريعيــة  لأغــراض أخــرى. لاحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات وجــود 

تفــاوت بــن واضــح بــن النســاء اللــواتي ينشــطن في إطــار قائمــات مســتقلة، والمترشــحات عــن الأحــزاب السياســية. 

ومــن خــال ملاحظــة غــر مبــاشرة للمترشــحات تبــن أن تمويــل القائمــات يقتــر فحســب عــى نصــف المنحــة العموميــة لغيــاب كل 
دعــم حــزبي وراء القائمــة، وبالتــالي فــإن تجــاوز الســقف لا يطــرح بالنســبة لهــن. 

أمــا التمييــز الــذي تــم رصــده أيضــا بخصــوص النســاء داخــل القائمــات الحزبيــة يتضــح مــن خــال حجــم التظاهــرات التــي تخصــص 
للمترشــحين الرجــال مقارنــة المترشــحات عــن نفــس القائمــة الحزبيــة والتــي ترصــد لهــا تفقــات. 

كما لاحظت رابطة الناخبات التونسيات أنه بخصوص خطة الوكيل المالي: 
 تداخل بين خطة الوكيل المالي ورئيس القائمة،

 عدم وجود شروط موضوعية لاختيار الوكيل فيما بعد
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الانتخابــات الرئاســية : لاحظــت الرابطــة أنّ القانــون الإنتخــابي لم يبــن صراحــة كيفيــة تطبيــق مبــدأ المســاواة بــن المترشــحين باعتبــار 
أنهّــم ينطلقــون مــن وضعيــات غــر متســاوية و خاصــة عنــد ترشــح رئيــس الجمهوريــة للإنتخايبــات الرئاســية. و طرحــت هــذه المســألة 
ــم  ــه و يتّ ــا بحكــم خطت ــا قانون ــع به ــي يتمت ــة الت ــة والخدماتي ــة و البشري ــة للمــوارد المادي ــس الجمهوري ــق باســتعمال رئي ــا يتعل في
توظيفهــا خــال الحملــة الإنتخابيــة. و لم يجــب القانــون عــن هــذه المســألة، و يبقــى لدائــرة المحاســبات مهمــة إدراجهــا مــن عدمــه في 
النفقــات الإنتخابيــة ســواء كانــت نقديــة  أو عينيــة و ذلــك عنــد احتســابها مثــا في  التمويــل العمومــي للمترشــح . و تــمّ كذلــك قانونــا 
التعامــل بطريقــة مختلفــة بخصــوص تمويــل الأحــزاب للقائمــات التشريعيــة و مرشــح الحــزب  في الرئاســية، إذ بإمــكان الحــزب تمويــل 
القائمــة فيــا يحجــر عليــه تمويــل مرشــح الحــزب. و هنــا تطــرح مســألة اســتغلال المترشــح لمقــرات الحــزب للقيــام بحملتــه أو التحضــر 

لتظاهــرات انتخابيــة ،هــل يتــم إدراجهــا ضمــن النفقــات الإنتخابيــة.
وبقــاء الحــال عــى مــا هــو عليــه يمكــن أن يــؤدي إلى خــرق مبــدأ المســاواة بــن المترشــحين الحزبــن الذيــن لهــم عــى ذمتهــم مقــرات 
الأحــزاب53  والمســتقلين الذيــن يضطــرون إلى كــراء محــات لعقــد اجتماعاتهــم. أمــا إذا اعتــرت دائــرة المحاســبات مثــا أنّ اســتعمال 
ــح  ــن الحــزب لصال ــة م ــة  و المجامل ــود الصوري ــاب العق ــا ســتفتح ب ــة فإنهّ ــات الإنتخابي ــدرج في النفق ــرات و فضــاءات الحــزب تن مق

ــك . ــة و هــي بالــرورة كذل مرشــحهم و طرحهــا و احتســابها ضمــن المصاريــف الانتخابي

التوصيات:	 
ضرورة ضــان تكافــؤ الفــرص بــن المترشــحين و المترشــحات داخــل القائمــة الإنتخابيــة الواحــدة عمــا بمبــدأ تكافــؤ 
الفــرص بــن النســاء و الرجــال ،و تنقيــح المرســوم المتعلــق بالأحــزاب قصــد ضــان معاملــة متكافئــة بــن أعضائهــا و 

عضواتهــا و كذلــك عنــد الترشــح للاســتحقاقات انتخابيــة .
ــل  ــرة الحمــات ب ــى ف ــة ع ــدم اقتصــار هــذه المراقب ــة و ع ــل الحمــات الإنتخابي ــم الشــفافية في تموي -ضرورة دع
ــل  ــك مــن خــال  تفعي ــات بصفــة مســتمرة و دائمــة ، و ذل ــة للأحــزاب و الجمعي ــة المــوارد المالي ــا إلى مراقب تعديه
مراقبــة الأحــزاب و الجمعيــات وفــق المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 المتعلــق بالأحــزاب و فرضهــا قانونــا أمــام دائــرة 
ــات بتنقيــح المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 . ــة الإدارة العامــة لأحــزاب و الجمعي المحاســبات و كذلــك تفعيــل رقاب

-ضرورة تشــديد عقوبــة  شراء أصــوات الناخبــن و الناخبــات و تجريــم أيضــا الناخبــة أو الناخــب الــذي قبــل الهبــات 
و الإعانــات العينيــة أو النقديــة ليــس يــوم الإقــراع بــل خاصــة خــال  الحملــة الإنتخابيــة.

ــلّ  ــة كل مخ ــا و معاقب ــة عنه ــة المترتب ــوات و العقوب ــراء الأص ــة ب ــات المتعلق ــة للمخالف ــا قبلي ــة م ــة توعي -حمل
ــة .   ــذه المخالف ــرر ه ــى لا تتك ــابي حت ــون الإنتخ بالقان

-تفــادي انحــراف بتمويــات عينيــة كانــت أو نقديــة و تنقيــح القانــون الإنتخــابي في اتجــاه الســاح للحــزب بتمويــل 
حملــة مرشــحه للرئاســية  و ذلــك لمزيــد الشــفافية في إســناد المترشــح مقارنــة بالمترشــحين المســتقلين.

-ضرورة إضافة معايير موضوعية لاختيار الوكيل المالي كإشتراط الإختصاص في المحاسبة أو المالية
- تعزيــز الضابطــة الإنتخابيــة للهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات مــن خــال مراقبيهــا مراقباتهــا مــن حيــث العــدد 

و أيضــا التكويــن في المجــال المــالي و خاصــة ضــان حيادهــم .
ــرة  ــل دائ ــن قب ــرون م ــون و يؤط ــن يعمل ــداب موظف ــبات و انت ــرة المحاس ــة بدائ ــواد البشري ــم الم - ضرورة تدعي
ــة الأنشــطة و  ــم  تواجدهــم في التظاهــرات و معاين ــن  لدع ــات و القضــاة المالي المحاســبات  تحــت إشراف القاضي
مقارنــة التمويــات بــن المــرّح بــه في قائمــات و جــداول المحاســبة بالواقــع المعايــن ،مــع ضرورة حملهــم لبطاقــات 
اعتمادهــم حتــى يتســنى مــن جهــة التعــرف عليهــم مــن قبــل الملاحظــن أيضــا فيــا يتعلــق بمصداقيــة تقاريرهــم

و كذلك تفادي مخالفات من المترشحين أو القائمات الإنتخابية. 
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VI-  ملاحظة المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي يوم الاقتراع
            المرحلة التحضيرية للملاحظة

شهدت ملاحظة ومتابعة المسار الانتخابي: 
 انتداب ملاحظين وملاحظات طويلي وقصيري المدى )LTO - STO( ومؤطرين وتوزيع المهام وفرق العمل حسب الجهات. 

 الحصول على بطاقة اعتماد من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 
ــرات  ــرف خب ــن ط ــات م ــف الجه ــددة في مختل ــل متع ــق مراح ــت وف ــي تم ــن والت ــات والملاحظ ــدرات الملاحظ ــز ق ــن وتعزي  تكوي

ــيات.  ــات التونس ــة الناخب ــات رابط ومنخرط
 إنتاج دليل مرجعي لمعرفة المراسيم والنصوص القانونية، علاوة على المهام الموكولة طيلة مختلف مراحل المسار الانتخابي. 

 تحسيس الناخبات والناخبين بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والرئاسية. 
 اعتماد نفس الاستبيان في المواعيد الانتخابية الثلاث.

 اعتــاد اســتبيان خــاص لملاحظــة يــوم التصويــت مــن خــال تدعيمــه برســائل أنيــة )Alerte par SMS(  ) والصــور والتســجيلات 
وبتقاريــر كيفيــة. 

ــة عــن أســئلة مفتوحــة لوصــف وضعيــات الفــوضى أو العنــف بــكل جزئياتهــا،  ــة الإجاب  تمكــن الملاحظــن والملاحظــات مــن إمكاني
ــات أو شــواهد لم تكــن متوقعــة أو مدرجــة في الاســتبيان.  ــة إضافــة معطي عــاوة عــى إمكاني

          محاور ومؤشرات الملاحظة يوم الاقتراع
تمحــورت ملاحظــة الانتخابــات حــول المحــاور التاليــة54 ، مــع التأكيــد عــى التمييــز بــن تمثيليــة النســاء والرجــال، والمواقــف المختلفــة 

تجــاه الناخبــات والناخبــن، والســلوكات المختلفــة بــن النســاء والرجــال: 

 محيط مراكز الاقتراع
• مدى نفاذ الناخبين لمراكز الاقتراع، ودرجة تأمين المكان )فضاء واضح، معروف، حضور أعوان الأمن أو أعوان الجيش...(.

ــر ممثــي  ــة...( و محــاولات تأث ــق واســتعمال مختلــف وســائل الدعاي ــة في محيــط مراكــز الاقــراع )تعلي ــة الانتخابي • اســتمرار الحمل
ــف، شراء الأصــوات...(. ــد، العن ــن )التهدي ــات أو المترشــحين في الناخب الأحــزاب أو القائم

• الاختلاط في الصفوف ) مفروضة أو اختيارية(.
 التمييز والعنف الموجه للنساء

• العنف في مدخل مراكز التصويت وفي الصفوف وفي أماكن الانتظار. 
• أشكال العنف و مرتكبيه . 

• أصناف النساء اللاتي كن موضوع للعنف )المتحجبات، ذوي الاحتياجات الخصوصية، المسنات...(. 
• أصنــاف النســاء الــاتي انتفعــن بالأولويــة: نســاء حوامــل، النســاء المرفقــات بأطفــال، النســاء ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة، النســاء 

المســنات...(
 الظروف المادية في مكاتب التصويت، تطبيق الإجراءات وضمانات الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات، خاصة: 

• احترام توقيت فتح مكاتب التصويت.
• تعليق قائمات الناخبين في مدخل المكاتب.

• الخلوة وضمان سرية التصويت. 
• حضور مراقبين وطنيين ودوليين، ودرجة الاختلاط، وممثلي القائمات والأحزاب السياسية )العدد الكافي(.

• حضور وسائل الإعلام )الصحف، القنوات التلفزية، الإذاعات(.
• حضور أشخاص غير مسموح لهم حسب القانون.
 أعضاء مكاتب التصويت واحترام الإجراءات:

• الانضباط وتوزيع عدد الأعوان ورؤساء المراكز والمكاتب حسب الجنس. 
• التثبت من صناديق الاقتراع في بداية عملية التصويت وغلقها، وملاحظة الخروقات.
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 علاقة أعوان الإدارة الانتخابية بالناخبين والناخبات:
• التثبت من هوية المقترعين واحترام كل الإجراءات.

• مرافقة بعض الناخبين والناخبات إلى مكتب الاقتراع.
• المنع من الانتخاب والأسباب والخروقات المسجلة.

• التثبت من وضع الناخبين والناخبات لإصبعهم/هن في الحبر الانتخابي. 
• محاولات تأثير أشخاص في الناخبين والناخبات لصالح حزب أو قائمة. 

• تدخل وسائل الإعلام للتأثير في تصويت الناخبين والناخبات لصالح حزب أو قائمة. 
• الدعاية السياسية للمترشحين داخل مكتب التصويت. 

• مواقف مسؤولي مراكز ومكاتب الاقتراع، والعقوبات المفترضة والمطبقة )الغيابات، التثبت، المراقبة(. 
• التمديد في أوقات فتح مكاتب التصويت.

 غلق مكاتب التصويت
• احترام التوقيت القانوني لغلق مكاتب التصويت.

• تعليق محاضر التصويت.
• حضور ملاحظين وملاحظات وممثلي وممثلات القائمات داخل مكاتب التصويت بعد الغلق وأثناء الفرز.

• إدراج ملاحظات الملاحظين والملاحظات وممثلي وممثلات الأحزاب في محضر الفرز داخل مكتب الاقتراع. 

VII- الملاحظة يوم الاقتراع: محيط مراكز التصويت 
ارتكزت ملاحظة رابطة الناخبات التونسيات للانتخابات على 3 فترات من المسار الانتخابي: 

 الانتخابات التشريعية : 26 أكتوبر 2014
 الانتخابات الرئاسية: الدور الأول 23 نوفمبر 2014
 الانتخابات الرئاسية: الدور الثاني 21 ديسمبر 2014

ــات  ــم كل المعطي ــة الثــاث. ولذلــك ســوف نحــاول تقدي ــد الانتخابي ــم اعتــاد نفــس المــؤشرات والخصائــص خــال المواعي ــه ت كــا أن
ــة.    ــا مــن ســهولة القــراءة والمقارن للثــاث فــرات في نفــس الجــداول والرســوم البيانيــة بمــا مــن شــأنه أن يمكنن

إن أول الانطباعــات التــي يمكــن اســتخلاصها مــن قــراءة النتائــج هــو التطــور الحاصــل بــن الثــاث فــرات الانتخابيــة التــي تعــود إلى 
عــدة المــؤشرات، والتــي يمكــن تفســرها مــن خــال عــدة عوامــل مؤثــرة:

ــة المســتقلة  ــات الفرعي ــات والهيئ ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــن طــرف الهيئ ــن الإجــراءات المتخــذة م - بعــض التطــورات الناتجــة ع
للانتخابــات )تغيــر وتعويــض عــدد مــن رؤســاء المراكــز أو أعــوان مكاتــب التصويــت، إجــراءات محــددة لتنقــل الملاحظــن في الفضــاء 

الانتخــابي للمراكــز، إلــخ…(.
- اكتساب الناخبات والناخبين معرفة حول إجراءات وأماكن والاختيارات المتعلقة بالانتخاب.

- تقلص عدد الناخبين وكثرة العزوف. 

            النفاذ إلى مراكز التصويت ودرجة التأمين
لقــد بينــت الملاحظــات يــوم التصويــت خــال الانتخابــات التشريعيــة، أن 60 % مــن المراكــز الملاحظــة مــن طــرف رابطــة الناخبــات 
التونســيات )غالبــا مــا تكــون مــدارس ابتدائيــة(، كانــت مهيــأة لتســهيل وصــول الناخبــن إليهــا.  لكــن مــن ناحيــة أخــرى، يوجــد بمعــدل 
4 مراكــز عــى 10 مراكــز لم يكــن الوصــول إليهــم بالطريقــة الكافيــة وهــو مــا يــؤدي إلى إضاعــة الوقــت والإقصــاء الغــر مبــاشر لبعــض 

الناخبــن. 
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 مــن خــال ملاحِظــات رابطــة الناخبــات التونســيات، يوجــد بعــض المكاتــب التــي لا يمكــن الوصــول إليهــا بالنســبة لبعــض الناخبــن. إذ 
يوجــد بعضهــا في الطابــق الأول الأمــر الــذي يفــرض الصعــود في الســلم، وهــو مــا يعــد صعبــا إلى درجــة عــدم القــدرة عــى إذلالــه خاصــة 

بالنســبة لبعــض الناخبــات والناخبــن المســنين وذوي الاحتياجــات الخصوصيــة وأيضــا للنســاء الحوامــل )مثلــا هــو الحــال في بنــزرت(.  
كــا تجــدر الإشــارة إلى وقــوع بعــض التطــورات فيــا بــن الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية وخاصــة في دورهــا الثــاني، وذلــك بتدخــل 

الإدارة الانتخابيــة، بعــد مطالــب وتوصيــات منظــات المجتمــع المــدني المنخرطــة في عمليــة الملاحظــة. 

إن تأمــن محيــط مراكــز التصويــت مــن قبــل قــوات الأمــن والجيــش )مــن بينهــم بعــض النســاء وخاصــة في المــدن( قــد امتــد عــى كامــل 
يــوم التصويــت خــال الانتخابــات التشريعيــة )95 % مــن مراكــز التصويــت الملاحظــة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات قــد توفــر 
فيهــا الأمــن(. وفي مقابــل ذلــك انخفضــت درجــة الأمــن خــال الانتخابــات الرئاســية وخاصــة في دورهــا الأول عــى اعتبــار أن مــا يقــارب 

مركزيــن عــى 10 مراكــز لم تكــن مؤمنــة بالقــدر الــكافي )83.6 %(. 

رسم بياني عدد 5: نسبة مراكز الاقتراع المجهزة باشارات النفاذ

رسم بياني عدد6 : نسبة مراكز التصويت المعروفة وسهلة النفاذ )%(

رسم بياني عدد 7: نسبة مراكز التصويت الآمنة )%(
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            تواصل الحملة الانتخابية في محيط مراكز التصويت 
إضافــة إلى درجــة النفــاذ وتأمــن مراكــز التصويــت التــي ميــزت انتخابــات 2014، فــإن عــدم احــرام الصمــت الانتخــابي كان مــن بــن 
المميــزات الأخــرى. إذ تواصلــت الحملــة الانتخابيــة يــوم التصويــت بأشــكال مختلفــة: غــر مبــاشرة )أثــار وبقايــا مــن الكتابــات، صــور، 
قائمــات المترشــحين، لافتــات، علامــات عــى الجــدران القريبــة مــن مراكــز التصويــت، إلــخ...(. وأشــكال مبــاشرة مــن طــرف بعــض أنصــار 

المترشــحين الناشــطين للدفــاع عــن قائماتهــم. 
كــا تؤكــد المعطيــات الملاحظــة مــا أشــار إليــه مختلــف الملاحظــن والملاحظــات )الرســم البيــاني عــدد 8 و9(. ففــي يــوم التصويــت خــال 
الانتخابــات التشريعيــة هنــاك حــوالي مركزيــن عــى 10 مراكــز قــد شــهدت خروقــات واضحــة عــى مســتوى تواصــل الحمــات الانتخابيــة 

أمــام أنظــار الملاحظــن والملاحظــات وممثــي الإدارة الانتخابية. 

ففــي نفــس الجانــب، كــا هــو الشــأن لبقيــة الجوانــب، تــم اتخــاذ بعــض التدابــر التــي ســاهمت في انخفــاض الخروقــات تدرجيــا رغــم 
أنهــا شــملت أكــر مــن مركــز تصويــت عــى 10 مراكــز )12.2 %( خــال الــدور الثــاني مــن الانتخابــات الرئاســية )مثــل حــي التضامــن، 

ســيدي ســفيان، سوســة، المنســتير، القصريــن...( 
اســتوجبت هــذه الوضعيــة يقظــة المجتمــع المــدني والمزيــد مــن الصرامــة مــن طــرف الإدارة الانتخابيــة المهتمــة بالتــرف في الانتخابــات 
وتطبيــق القانــون. إذ تــم اخــذ بعــض الإجــراءات الخاصــة بمــا يــدور داخــل مراكــز التصويــت والحــال أنــه كان ينبغــي تعزيــز القــدرات 

في محيــط هــذه الأخــرة. 
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رسم بياني عدد 9: نسبة المراكز التي شهدت تواصلا للحملة الانتخابية 
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            - تأثير النوع الاجتماعي والمواقف تجاه الناخبات
إن تأثــر النــوع الاجتماعــي في الانتخابــات قــد تــم تحديــده مــن خــال بعــض المــؤشرات التــي تعكــس الاختــاط والأولويــات المخصصــة 

لبعــض الأصنــاف مــن النســاء والعنــف الموجــه إليهــن :

                 الاختلاط في صفوف الانتظار 
شــهد يــوم الاقــراع إقبــال مكثفــا مــن قبــل النســاء والرجــال الأمــر الــذي افــرض منهم/هــن الانتظــار للتصويــت: إذ بينــت الملاحظــة 
أنــه يوجــد في أغلــب مراكــز التصويــت صفــوف مــن المنتظريــن المنفصلــن بــن النســاء والرجــال، ورغــم عــدم وجــود ضرورة قانونيــة 
ــن  ــن أو الناخب ــاء أو الملاحظ ــض الرؤس ــن بع ــا م ــاط كان مفروض ــدم الاخت ــإن ع ــن، ف ــم المنتظري ــون لتنظي ــا في القان ــوصُ عليه منص
والناخبــات. وقــد يكــون ذلــك تحــت تأثــر المحيــط الاجتماعــي للمــدارس الابتدائيــة. كــا تــم أيضــا انفصــال الناخبــن وتوزعهــم بــن 

رجــال ونســاء بصفــة عفويــة في بعــض الأحيــان. 
إلا أن أغلبيــة الناخبــن بقــوا مخيريــن للاختــاط والــذي تطــور بــن الموعــد الانتخــابي الأول والموعــد الأخــر )%69.9 مــن المراكــز خــال 

الانتخابــات التشريعيــة مقابــل 75.3 % مــن المراكــز كانــت فيهــا الصفــوف مختلطــة خــال الــدور الثــاني مــن الانتخابــات الرئاســية(. 

               محاولات التأثير على الناخبات والناخبين
ــة وعمــدوا إلى  ــة الانتخابي ــوا في اســتهداف الحمل ــن واصل ــراع وجــد بعــض الأشــخاص الذي ــز الاق ــط مراك ــه في محي يجــدر التذكــر بأن
توجيــه الناخبــن: كــا تجلــت محــاولات التأثــر في اســتهداف كلا الجنســن وقــد بــرز أكــر خــال الانتخابــات التشريعيــة وفي خُمــس 
المراكــز التــي تمــت ملاحظتهــا مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات. كــا كانــت محــاولات التأثــر عــى النســاء أكــر مــن الرجــال 
اعتقــادا منهــم أن المواقــف السياســية للنســاء يمكــن التأثــر فيهــا بســهولة أكــر مــن الرجــال. )أنظــر الرســم البيــاني عــدد 18 و19(. كــا 
ســجل الملاحظــون والملاحظــات أنــه يوجــد في أغلــب الأحيــان نســاء مســنات وأميــات في وضعيــات تــردد عــاوة عــى عــدم درايتهــم 
بعمليــة التصويــت. كــا كانــت بعــض النســاء مصطحبــات لأحــد أبنائهــن لمســاعدتهن، إلا أنــه مــن المحتمــل أن تتعــرض هاتــه النســوة 

إلى التأثــر المبــاشر أو الغــر مبــاشر. 
كــا عمــدت بعــض الجمعيــات التــي لهــا انتــاءات حزبيــة عــى توجيــه تصويــت النســاء ميدانيّــا لصالــح مرشــح دون غــره )في جنــوب 
البــاد وفي ولايــة مدنــن خاصــة(. وفي دوائــر انتخابيــة أخــرى، مثلــا هــو الحــال في ولايــة قفصــة، عمــد بعــض الملاحظــن عــى التأثــر 

عــى النســاء الناخبــات. 
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رسم بياني عدد 11: المراكز التي وجدت
فيها محاولات التأثير في الرجال 

رسم بياني عدد 12: المراكز التي شهدت
محاولات التأثير في النساء 

ــن،  ــن خــال محــاولات شراء الأصــوات )مدن ــك م ــاشرة وذل ــة مب ــان بصف ــم في بعــض الأحي ــار الانتخــابي يت ــه الاختي ــة توجي إن محاول
ــة  ــة وثقافي ــاف الناخبــن الأكــر هشاشــة مادي ــن، سوســة، قفصــة، قابــس(. إذ تســتهدف هــذه المحــاولات بصفــة خاصــة أصن القصري

ــات بدرجــة أولى. ــرات والأمي والنســاء الفق
 

               الأولويات والعنف الانتخابي الموجه ضد النساء
إن أولى التوصيــات الــواردة في القانــون والتــي تعطــي الأولويــة للمــرأة شــملت بالأســاس 76.2 % في الانتخابــات التشريعيــة وبنســبة أكــر 
في الانتخابــات الرئاســية بدورتيهــا الأولى والثانيــة، مقارنــة بنســبة 77.4 % و 83.6 % للرجــال. إذ انتفعــت بالأولويــة النســاء المســنات 
بدرجــة أولى وذوي الاحتياجــات الخصوصيــة والحوامــل بدرجــة ثانيــة. كــا أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض الناخبــن مــن الرجــال قــد 
رفضــوا طلــب إعطــاء الأولويــة للنســاء المســنات وطالبــوا بتطبيــق المســاواة ) مثلــا هــو الحــال في مراكــز التصويــت في جرزونــة ببنــزرت 

ونابــل وأريانــة(. 

إن وضعيــات العنــف التــي تمــت ملاحظتهــا كانــت جلهــا خــال الانتخابــات التشريعيــة والتــي بلغــت نســبتها في 13 % مــن مجمــوع 
المراكــز الملاحظــة مــن قبــل رابطــة الناخبــات التونســيات. إذ كان جلــه في شــكل عنــف لفظــي مــارس مــن طــرف الرجــال، ومــن بعــض 

النســاء أيضــا المنتميــات إلى قائمــات متنافســة )الملاحظــة المســجلة في منــزل بورقيبــة خاصــة(. 
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التوصيات:	 
تحسين النفاذ إلى مراكز التصويت،

- المقاومة بطريقة ناجعة ومعاقبة كل محاولات التأثير على الناخبين،
- منع كل أشكال مواصلة الحملة الانتخابية في مراكز التصويت، 

- يجــب أن لا ينحــر تنظيــم الصفــوف أمــام مراكــز ومكاتــب التصويــت  مــن طــرف أعــوان الهيئــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات، الذيــن لا يجــب عليهــم تقســيم الصفــوف حســب الجنــس بصفــة الزاميــة، عــاوة عــى إعطــاء الأولويــة 

حســب القانــون )نســاء، مســنات، حوامــل، ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة...(،
ــب التصويــت والعنــف الموجــه للنســاء بصفــة  ــة لمناهضــة العنــف أمــام مراكــز ومكات - اخــذ الإجــراءات الضروري

خاصــة،

VIII- الملاحظة في مراكز التصويت 
ــرام  ــاط واح ــا انضب ــيين: وه ــن أساس ــال مؤشري ــن خ ــدد م ــت تتح ــة التصوي ــاق عملي ــذ انط ــة من ــراءات الانتخابي ــرام الإج إن اح

ــل.  ــن في المداخ ــة الناخب ــق قائم ــب، وتعلي ــح المكات ــوني لفت ــت القان التوقي

             الظروف المادية لعملية الاقتراع
                 احترام توقيت فتح مكاتب التصويت

ــات قــد نصــت عــى أن  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــون والإجــراءات المعتمــدة مــن طــرف الهيئ ــه في القان إن التوقيــت المنصــوص علي
عمليــة التصويــت تنطلــق مــن الســاعة الســابعة صباحــا وتنتهــي عــى الســاعة السادســة مســاءا. وأنــه تتخــذ عقوبــات في صــورة تأخــر 

انطــاق عمليــة التصويــت دون وجــود مــررات تذكــر )الفصــل 151 مــن القانــون عــدد 23 المــؤرخ في 20 ديســمبر 2012(. 
لقــد فتحــت ثــاث أربــاع مكاتــب الاقــراع في التوقيــت المحــدد يــوم التصويــت خــال الانتخابــات التشريعيــة، إلا أنــه يوجــد مكتــب 
ــان )مثلــا هــو الحــال في  ــون عــى الانتظــار لســاعات في بعــض الأحي ــح متأخــراً وقــد أجــر الناخب ــع مكاتــب قــد فتُ ــد عــى أرب وحي
سوســة( مــن مجمــوع المراكــز المغطــاة رابطــة الناخبــات التونســيات. كــا بينــت الملاحظــة الميدانيــة أن بعــض المــدارس الابتدائيــة التــي 
احتضنــت عمليــة التصويــت لم تكــن مهيــأة ومعــدة ونظيفــة. إذ قــام أعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بإعــداد مــا كان يجــب 

فعلــه مــن قبــل يــوم الأحــد الموافــق ليــوم التصويــت حتــى يصبــح المركــز مطابقــا للقواعــد القانونيــة. 

رسم بياني عدد 13: نسبة مراكز التصويت التي فتحت في التوقيت المحدد )%(
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                تعليق قائمات الناخبين
ــت  ــات إجــراءات ميــرة. إذ مكن ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــات، اعتمــدت الهيئ ــن والناخب ــق قائمــات الناخب ــق بتعلي ــا يتعل ففــي م
الناخبــن مــن معرفــة عــدد المكتــب المســجلين فيــه بصفــة مســبقة. إلا أنــه وجِــد حــوالي ثلــث مراكــز التصويــت لم يقومــوا بتعليــق هــذه 
القائمــات، الآمــر الــذي أدى إلى إضاعــة الناخبــن والناخبــات للوقــت والذهــاب إلى مراكــز أخــرى للتصويــت في بعــض الأحيــان وخاصــة 

عندمــا يكونــون في مناطــق ريفيــة منعزلــة.  

لقــد اســتنتجنا، في مــا يتعلــق بتعليــق قائمــات الناخبــن، أنــه وقعــت تطــورات ايجابيــة خــال الانتخابــات الرئاســية. ولكــن رغــم ذلــك 
فــإن قائمــات الناخبــن لم تكــن واضحــة وقابلــة للاطــاع عليهــا في أكــر مــن مكتــب اقــراع )%23.3 خــال الانتخابــات الرئاســية الثانيــة( 

عــى أربعــة مكاتــب تمــت ملاحظتهــا. 

             تطابق مكاتب التصويت مع الشروط المنصوص عليها في القانون
ــز المؤسســات  ــات لتجهي ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــة والهيئ ــد مــن المــؤشرات التــي توضــح مجهــودات الســلط العمومي ــاك العدي هن
التربويــة المختــارة كمراكــز تصويــت. إذ اعتــر تأثيــث المكاتــب والخلــوة والمــكان المخصــص للملاحظــن وممثــي القائمــات المترشــحة كاف 

في 9 مراكــز عــى 10 مغطــاة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات )الجــدول 5(.  
ونظــرا لتجــاوز عــدد الملاحظــن والملاحظــات مــا كان متوقــع في بعــض المراكــز، فــإن بعضهــم لم يتمكــن مــن القيــام بوظيفتــه داخــل 
ــات الرئاســية )%19.7 و18.2%  ــن الانتخاب ــدور الأول م ــة وفي ال ــات التشريعي ــة في الانتخاب ــرزت هــذه الوضعي ــت. إذ ب ــب التصوي كات
مــن مجمــوع المراكــز، وانخفضــت خــال الموعــد الانتخــابي الأخــر نظــرا، حســب ملاحظــي رابطــة الناخبــات التونســيات، لتقلــص عــدد 

الملاحظــن الوطنيــن والدوليــن.
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ــر مــن الناخبــن في المكاتــب التــي تمــت ملاحظتهــا  ــدى عــدد كب ــم التثبــت مــن بطاقــات الاعتــاد ل ــه لم تت ــك أن ــا كذل كــا تبــن لن
مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات )%12.8 مــن مجمــوع الناخبــن والناخبــات الذيــن صوتــوا في انتخابــات 26 أكتوبــر، و7.2 % 

ــات 26 ديســمبر(. ــوا في انتخاب ــات الذيــن صوت مجمــوع الناخبــن والناخب

             حضور وسائل الإعلام 
إن مــن بــن الملاحظــات الهامــة خــال يــوم الاقــراع وفــرز هــو الــدور البــارز لوســائل الإعــام مثــل القنــوات التلفزيــة والصحــف، إلا أن 

هــذه الوســائل قــد غابــت في عــدة مراكــز ومكاتــب يــوم الاقــراع. 
ففــي يــوم الاقــراع خــال الانتخابــات التشريعيــة، حســب ملاحظــي وملاحظــات رابطــة الناخبــات التونســيات، وجــد أكــر مــن ثلثــي 
مراكــز التصويــت لم تتلقــى زيــارة أي صحفــي )جــدول عــدد 6(. كــا تزايــد انخفــاض تواجــد وســائل الإعــام خــال الانتخابــات الرئاســية 
ليصــل إلى وجــود صحفيــن في مركــزا وحيــد مــن مجمــوع أربعــة مراكــز )%74.2(، وهــو مــا يخــول لنــا افــراض أن غيــاب وســائل الاعــام 

ميدانيّــا يمكــن  أن يفــر مــن خــال عــدم الاهتــام أو عــدم الالتــزام أو وجــود صعوبــات ومخاطــر.  

ففي الوضعيات التي وجدت فيها وسائل الإعلام، لاحظنا محاولات نادرة للتأثير في سير عملية التصويت )جدول عدد 7(.
إذ استهدفت هذه المحاولات القليلة الرجال )%5( من مجموع المراكز المغطاة وأيضا النساء بنسبة أقل )1.8%(
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             السلوك الانتخابي والنوع الاجتماعي 
ــار دون ضغوطــات  ــة. ولذلــك فــإن ممارســة الحريــة والاختي إن علاقــة التونســيين والتونســيات بصناديــق الاقــراع تعــد ظاهــرة حديث

ومخاطــر تعــد مــن بــن الحقــوق المدنيــة الجديــدة و المكتســبة والتــي تفــرض الدفــاع عنهــا.  
ــة  ــة لسري ــات لضــان الظــروف الملائم ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــن طــرف الهيئ ــي اتخــذت م ــن الاحتياطــات الت ــد م ــاك العدي فهن

ــت.   التصوي

                 احترام سرية التصويت 
ففي بعض المراكز المغطاة من طرف رابطة الناخبات التونسيات، بينت الملاحظة أن: 

 بروز بعض الاخلالات مع بعض التطورات خلال الفترات الانتخابية الثلاث.
 هناك اختلافات بين النساء والرجال رغم أنه اختلاف طفيف. 

 دخلت النساء خلال الانتخابات التشريعية إلى الخلوة أكثر من الرجال )%95.2 مقابل 92%،
 الرسم البياني عدد 13(، وفي أغلب الحالات بمفردهن )الرسم البياني عدد 14(.
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رسم بياني عدد 15:هل دخل الناخبات والناخبون للخلوة بمفرهم/هن؟ 
)% الاجابات بنعم (

وتحيــل هــذه المعطيــات عــى أن النســاء أكــر انضباطــا بالقواعــد وأكــر حرصــا عــى القيــام باختيــار انتخــابي حــر، والتحــرر مــن كل 
أشــكال التأثــر. 

ــم  ــاح له ــال الس ــن خ ــة م ــة إعاق ــم في وضعي ــن ه ــن الذي ــات والناخب ــدة الناخب ــاعدة ومعاض ــى مس ــابي ع ــون الانتخ ــل القان عم
ــي.  ــرف المعن ــن ط ــار م ــون مخت ــر يك ــخص أخ ــم أو بش ــراد عائلاته ــد أف ــاب أح باصطح

ففــي 3 مراكــز مــن مجمــوع 10، تمــت مســاعدة هــؤلاء الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة بهــدف ممارســة حقهــم في الانتخــاب، 
إلا أنــه مازلــت هنــاك بعــض المجهــودات التــي يجــدر بذلهــا لضــان المســاواة في الفــرص بــن مجمــوع الناخبــن.
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إن نســبة انتفــاع النســاء بهــذه المســاعدة أقــل مــن نســبة انتفــاع الرجــال وخاصــة خــال الــدورة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية )37.6 
% مقابــل %42، الرســم البيــاني عــدد 17(. وهــو مــا يفــرض التقليــص في فــوارق النــوع الاجتماعــي مــع الترفيــع في مســتويات التســاوي 

في فــرص التصويــت بــن الجنســن عــى قــدم المســاواة. 

                 المنع من التصويت 
إن منــع بعــض الناخبــن مــن التصويــت غالبــا مــا كان يــرر مــن خــال عــدم وجــود اســم الناخــب أو الناخبــة في قائمــة الناخبــن أو مــن 
خــال شــطب اســمه/ها. ولذلــك لم تتمكــن بعــض الناخبــات والناخبــن مــن التصويــت لعــدة أســباب. ففــي عــدة دوائــر انتخابيــة، رغــب 
بعــض الناخبــن في التصويــت مــكان أزواجهــن أو بناتهــن. بــرز هــذا الســلوك في بعــض الدوائــر الانتخابيــة الريفيــة )قفصــة، القصريــن(. 
حيــث تمحــورت الأســباب المقدمــة مــن الرجــال حــول البُعــد والمــرض والإعاقــة، مؤكديــن عــى أنهــا تحــول دون ذهــاب النســاء لمكاتــب 
التصويــت. كــا بــرزت كذلــك لــدى بعــض الرجــال رغبــة تمتلــك اختيــار النســاء بتعلــة »أنهــن لا يفهمــن كثــرا في الانتخابــات والشــؤون 
السياســية«. يعكــس هــذا الموقــف الذكــوري إعــادة إحيــاء ممارســات النظــام الســابق ) زمــن الدكتاتوريــة وتزويــر الانتخابــات(، الــذي 

يمكــن ناخبــا وحيــدا مــن التصويــت باســم عــدة أعضــاء مــن عائلتــه وغالبــا النســاء.

وإلى جانــب هــذه المعيقــات، أشــارت الملاحظــات )خاصــة خــال الانتخابــات التشريعيــة( إلى أن بعــض الناخبــات والناخبــن الذيــن ليــس 
لديهــم بطاقــة هويــة لم يتمكنــوا مــن التصويــت، رغــم مجهــودات المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك رابطــة الناخبــات التونســيات وبالتعــاون 

مــع الســلط العموميــة، الذيــن عملــوا عــى تمكــن بعــض النســاء مــن بطاقــات تعريــف وطنيــة. )بــن 5 للرجــال و%8 فأكــر للنســاء(

رسم بياني عدد 16: هل تمت مساعدة الناخبات/ الناخبون ذوي الاحتياجات الخصوصية
 )% الاجابات بنعم (

رسم بياني عدد 17: هل هناك بعض الناخبات/الناخبون منعوا من التصويت
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رسم بياني عدد 18:  مراكز التصويت التي وقعت فيها حملات انتخابية )%(

رسم بياني عدد 19: المراكز التي تم فيها تمديد وقت التصويت للناخبين الموجودين في ساحة المركز  )%(

ــات، تمنــع كل النقاشــات والتحــاور بــن الناخبــن داخــل  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي إن القانــون والإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الهيئ
مكاتــب التصويــت. بالرغــم مــن ذلــك عمــد بعــض الناخبــن عــى القيــام بالدعايــة الانتخابيــة لصالــح قائمــة أو مرشــح معــن وذلــك في 

عــدد قليــل مــن المراكــز. 
لقــد انخــرط الرجــال أكــر مــن النســاء في عمليــات التأثــر عــى الناخبــن. وقــد بــرز ذلــك خاصــة خــال الانتخابــات التشريعيــة )7.7 
% رجــال مقابــل 2.9 % نســاء(، وخــال الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية. كــا أن الإجــراءات المتبعــة مــن طــرف الهيئــة العليــا 

المســتقلة للانتخابــات قــد ســاهمت في التقليــص مــن هــذه المحــاولات ولكنهــا لم تتمكــن مــن حذفهــا نهائيــا. 
إن أوقــات فتــح وغلــق مكاتــب التصويــت قــد حــددت بالقانــون المعــد مــن طــرف الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، إلا أنــه وجــد 
نوعــا مــن الليونــة قــد أخــذ بعــن الاعتبــار عامــل بعُــد المســافة وأمــن الناخبــن في بعــض جهــات البــاد والضغوطــات العائليــة المســلطة 

عــى الناخبــات.
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لقــد لاحظنــا أنــه )الرســم البيــاني عــدد 17( في عــدة مراكــز تــم التمديــد في التوقيــت خاصــة للرجــال: ومــن بــن هــؤلاء الشــباب )الذيــن 
كانــوا يتوافــدون لصناديــق الاقــراع( الذيــن أتــوا بعــد الظهــر وفي بعــض الأحيــان في وقــت متأخــر. كــا أشــار ملاحظــي رابطــة الناخبــات 
التونســيات إلى إقبــال النســاء عــى مراكــز التصويــت وغالبــا صحبــة أحــد أبنائهــن في آخــر اليــوم.  وهــو مــا يبقــي فرضيــة أنهــن يحاولــن 

إنهــاء الالتزامــات المنزليــة قبــل الذهــاب إلى مراكــز الاقــراع. 

IX سير عملية التصويت
          التثبت وصحة التصويت  

بينــت مختلــف المــؤشرات المعتمــدة بصفــة عامــة )الجــدول عــدد 8(، أن نســبة الخروقــات ليســت كبــرة وتشــمل 10 % مــن المراكــز 
ــن  ــؤشر 8 م ــابي )الم ــع في الحــر الانتخ ــن وضــع الإصب ــت م ــق بالتثب ــا يتعل ــات التونســيات. وفي م ــن طــرف رابطــة الناخب ــاة م المغط
الجــدول عــدد 8(، لم تقــم الناخبــات )%18( والناخبــن )20.5( بوضــع أصابعهــم/ن. ولم يشــمل هــذا الإجــراء إلا ناخبــا أو ناخبــة مــن 

ــات الرئاســية.  مجمــوع 10 ناخبــن وخــال الانتخاب
كما أن عمليات التثبت التي تتم من قبل أعضاء المكاتب لم تكن فيها تفرقة دالة بين النساء والرجال. 

التوصيات:	 
-  يجــب أن يــولي المســؤولين في مراكــز التصويــت أكــر اهتمامــا للإعــداد المــادي للمراكــز والمكاتــب قبــل يــوم الاقــراع 

)ويكونــون متكونــن لهــذا(، بهــدف تفــادي التأخــر وإضاعــة الوقــت بالنســبة للناخبــن والناخبــات. 
- احترام توقيت فتح مراكز التصويت.

- المنع المطلق لكل محاولة دعائية انتخابية داخل مراكز ومكاتب التصويت.
- ضرورة احترام سرية التصويت.

- منع دخول كل الأشخاص الغير المعتمدين من قبل الهيئة )الصحافيين، الضيوف، المترجمين، إلخ...(

1 -IX 
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كــا بينــت لنــا قــراءة مختلــف مــؤشرات ســر عمليــة التصويــت أن مبــدأ السريــة لم يحــرم بالشــكل الــكافي. إذ أن المــرور عــر الخلــوة 
ضروري في كل الحــالات لضــان صفــة السريــة و شــخصية التصويــت. إذ قــام بعــض الناخبــن بعمليــة التصويــت مــن خــارج الخلــوة 
خــال الانتخابــات التشريعيــة )حــوالي %4 مــن النســاء و%6 مــن الرجــال( وبنســبة أقــل خــال الانتخابــات الرئاســية )%4 مــن الرجــال 

خــال الــدور الأول(. 

          التدخلات والتأثير على الناخبات والناخبين
لقــد لاحظنــا أن المنافســة الانتخابيــة كان لهــا أثــر في محيــط مراكــز التصويــت وفي داخلــه. إذ تمكــن العديــد مــن التدخــل لصالــح حــزب 

ســياسي أو قائمــة أو مترشــح/ة. 

2 -IX 



50

فقــد بينــت ملاحظــة رابطــة الناخبــات التونســيات أن هــذه المحــاولات قليلــة وعندمــا توجــد فهــي تســتهدف الرجــال أكــر مــن النســاء. 
إذ بــن الجــدول عــدد 9 مــدى حياديــة رؤســاء مكاتــب التصويــت وممثــي وممثــات الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وأن عــدد قليل 

مــن المترشــحين قــد تجــرؤا عــى القيــام بتصريحــات داخــل مكاتــب التصويــت )أقــل مــن 4%(.

X- غلق باب الاقتراع وفرز الأصوات 
         غلق باب الاقتراع

ــا المســتقلة عــى الســاعة السادســة مســاءا مــع بعــض التغــرات  تــم تحديــد توقيــت غلــق مكاتــب الاقــراع مــن طــرف الهيئــة العلي
والتعديــات في بعــض المناطــق لأســباب أمنيــة . ومــن بــن الادوار الموكولــة لرئيــس مكتــب التصويــت غلــق بــاب مكتــب الاقــراع أمــام 

كل الحضــور في التوقيــت المحــدد وعــدم الســاح بإجــراء أيــة عمليــة تصويــت بعــد الغلــق. 

التوصيات:	 
 تكوين وتعزيز قدرات موظفي مكاتب التصويت، لحسن معرفة وتطبيق القواعد والإجراءات الانتخابية. 

 احترام القواعد القانونية من طرف ممثلي الأحزاب السياسية والملاحظين الحاضرين داخل مراكز التصويت.

1 -X 

 رسم بياني عدد 20: غلق مكاتب التصويت 
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رسم بياني عدد 21: مكاتب التصويت التي حضر فيها ممثلي القائمات والمترشحين/ات أثناء الغلق

لكننــا ســجلنا أن أغلبيــة مكاتــب التصويــت الملاحظــة مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات لم يغلقــوا في الوقــت المحــدد خــال يــوم 
التصويــت في الانتخابــات التشريعيــة )%87( وفي الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية )%81.1( والــدور الثــاني )80.6%(.

وفي مقابــل ذلــك، حــر ممثــي القائمــات أثنــاء غلــق المكاتــب في أغلــب المراكــز الملاحظــة وبقــوا بدورهــم حاضريــن في مراكــز التصويــت 
إلى حــدود الغلــق في %72.5 خــال الانتخابــات التشريعيــة مــن مجمــوع المراكــز.  

ترتبــط مصداقيــة وشرعيــة التصويــت بحضــور الملاحظــن وممثــي القائمــات يــوم التصويــت إلى حــدود غلــق مكاتــب الاقــراع والفــرز، 
حيــث لاحظنــا غيــاب الملاحظــن وممثــي القائمــات أو المترشــحين في %27.1 مــن مجمــوع المراكــز خــال الانتخابــات التشريعيــة والمثــل 
ذاتــه خــال الانتخابــات الرئاســية رغــم تحســن مــردود الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات خاصــة عــى مســتوى الأداء وتســيير العمليــة 
الانتخابيــة الرئاســية. كــا لاحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أنــه لم تــدون الملاحظــات والملاحظــن وممثــي الأحــزاب ملاحظاتهــم/

هــن في محــاضر الاقــراع. إذ بلغــت نســبة الملاحظــات والملاحظــن الذيــن لم يدونــوا ملاحظاتهــم في محــاضر الاقــراع 34.7%. 

         فرز الأصوات 
إن عمليــة التفريــغ والإحصــاء تبــدأ حــن تغلــق مكاتــب التصويــت. ولذلــك فــإن رهانــات هــذه المرحلــة مــن المســار الانتخــابي تتطلــب 
ــر رئيــس  ــة تحري ــة الانتخابي ــر. كــا تتطلــب العملي ــة التزوي حضــور ملاحظــات وملاحظــن وممثلــن للقائمــات بهــدف تفــادي إمكاني
المكتــب لمحــر يتضمــن ســر عمليــة التصويــت بعــد الفــرز مبــاشرة وبحضــور الممثلــن المعتمديــن مــن طــرف الهيئــة العليــا المســتقلة 

للانتخابــات والملاحظــن وممثــي القائمــات. هــذا بالإضافــة إلى إمضــاءه مــن طــرف كل مــن ممثــي القائمــات والمترشــحين.
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ــي  ــا تمــت بحضــور ممث ــت أنه ــد بين ــغ عددهــا 12، ق ــة الفــرز، والبال ــة وشــفافية عملي إن المــؤشرات المعتمــدة في ملاحظــة موضوعي
القائمــات والملاحظــن عمومــا )%88 مــن المراكــز خــال الانتخابــات التشريعيــة ومــا يقــارب كل المراكــز خــال الانتخابــات الرئاســية(. إذ 
تــم فتــح صناديــق الاقــراع والتثبــت منهــا أمــام كل الحاضريــن، كــا تــم احصــاء بطاقــات الاقــراع قبــل فتــح الصناديــق، ورغــم أن هــذا 
الاجــراء قانــوني فإنــه لم يتــم احترامــه في 15.1 % مــن المراكــز خــال الانتخابــات التشريعيــة. هــذا الاضافــة إلى مقارنــة الاصــوات المســندة 

للمترشــحين والمترشــحات في 8 مراكــز عــى 10 مراكــز، وأن مختلــف الاعتــداءات كانــت قليلــة. 
ولكــن لم يتــم الاخــذ بعــن الاعتبــار لتحفظــات الممثلــن والملاحظــن والتنصيــص عليهــا في محــاضر الفــرز في 8 مراكــز عــى 10 مراكــز 

وحــوالي ثلــث المراكــز فقــط تمــت فيهــا مرافقــة محــاضر الفــرز..

        مشاركة النساء في عملية الفرز 
 غالبــا مــا يعتقــد أن النســاء لا يبقــن إلى أخــر يــوم التصويــت نظــرا لكــرة المســؤوليات العائليــة أو لاســباب أمنيــة. إلا أن نتائــج الملاحظــة 
قــد بينــت أن النســاء، ســواء كــن ملاحظــات أو ممثــي المترشــحين، قــد بقــن إلى حــدود غلــق بــاب التصويــت والمــرور إلى مرحلــة الفــرز 

ولم يتعرضــن إلى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز. 

XI-  نشر نتائج التصويت 

          التشريعية 
إن ملاحظــة الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية 1 و2 مــن طــرف رابطــة الناخبــات التونســيات  قــد بينــت أن النســاء قــد شــاركت مثلهــا 
مثــل الرجــال. إذ طبٌــق مبــدأ عــدم التمييــز واحــرم مــن طــرف الادارة الانتخابيــة بهــدف حثهــن عــى المشــاركة في المســار الانتخــابي في 

ظــروف متســاوية )في أغلــب الحــالات( مــع الرجــال. 
إن نظــام الاقــراع وضرورة المناصفــة قــد ســمحوا لمشــاركة عــدد كبــر مــن المترشــحات وانتخــاب عــدد لا يســتهان بــه مــن بينهــن رغــم 

البعــد، الــذي مــازال قائمــا، عــن التناصــف الحقيقــي بــن المنتخبــن. 
ويجدر التذكير بالتطورات الايجابية التي حصلت بين سنتي 2011 و2014: 

- 2011: 1524 قائمة مترشحة من بينها 128 تترأسها نساء وذلك بنسبة 7 %.
- 2011: 1326 قائمة مترشحة من بينها 148 تترأسها نساء وذلك بنسبة 12 %.
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التوصيات:	 
السهر على الاحترام التام لإجراءات عملية الفرز في كل المراكز. 

- يجــب حضــور الملاحظــن وممثــي القائمــات أثنــاء عــد الأصــوات وإلى حــدود الفــرز، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــص 
في إمكانيــات التزويــر ويعطــي أكــر مصداقيــة في النتائــج.

- يجب أن يدرج كل من الملاحظين والملاحظات ملاحظاتهم في محاضر الفرز.
- ضرورة تعليق محاضر التصويت من طرف رئيس مراكز التصويت أمام المكتب.

- تعزيز تكوين في مجالات محددة.
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لقــد مكنــت انتخابــات ســنة 2014 مــن تمثيــل النســاء في البرلمــان بنســبة %31 مقارنــة بنســبة تمثيلهــن في المجلــس الوطنــي التأســيسي 
التــي بلغــت %27. ويتــوزع التمثيــل الســياسي 68 امــرأة منخبــة خــال الانتخابــات التشريعيــة عــى أربعــة أحــزاب أساســية: 

كما يتوزع عدد النساء الممثلات في »مجلس نواب الشعب« كما يلي: 
 33 مقعد لنساء يُثلن حزب نداء تونس.

 27 مقعد لنساء يُثلن حزب النهضة )مقابل 47 مقعد خلال انتخابات 2011(.
 3 مقاعد لنساء يمثلن حزب الجبهة الشعبية.

 2 مقاعد نساء احداهما تمثل حزب تيار المحبة والاخرى تمثل حزب التيار الديمقراطي. 
كــا تعتــر أغلــب النســاء المنتخابــات شــابات عــى اعتبــار أن مــا يقــارب 40 % منهــن يبلغــن مــن العمــر أقــل مــن 40 ســنة و26% 

فقــط يبلغــن أكــر مــن 50 ســنة. 

رسم بياني عدد 22: النساء النائبات المنتخبات في 2014 حسب الانتماءات الحزبية

نائبات منتخبات ينتمين
إلى حزب النهضة  )%(

نائبات منتخبات ينتمين إلى حزب الاتحاد 
الوطني الحر )%(

نائبات منتخبات ينتمين
إلى حزب نداء تونس )%(

نائبات منتخبات ينتمين إلى حزب الجبهة 
الشعبية )%(

رسم بياني عدد 23 : النساء النائبات المنتخبات سنة 2014 حسب الفئة العمرية )%( 
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إن أغلبيــة النســاء المنتخابــات يشــتغلن مــا عــدا 5 منهــن فقــط طالبــات. فهــن لديهــن شــهائد جامعيــة ويشــتغلن بوصفهــن إطــارات 
عليــا في الوظيفــة العموميــة أو في القطــاع الخــاص )16(، أو مدرســات تعليــم ثانــوي وعــالي )24(، ولديهــن وظائــف حــرة )17 محاميــة(.

ــس  ــة خــال المجل ــة نيابي ــدن مهم ــد تقل ــة وأيضــا ق ــة و/أو الجمعايتي ــاة العام ــة في الحي ــن تجرب ــات لديه ــب النســاء المنتخاب إن أغل
ــتور.  ــة الدس ــيسي لكتاب ــي التأس الوطن

          الرئاسية  
مــن بــن الترشــحات النســائية لرئاســة الجمهوريــة المقبولــة مــن طــرف الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، ترشــحت إمــرأة وحيــدة 
مســتقلة )كلثــوم كنــو(، والتــي أعتــرت نفســها » مرشــحة كل التونســيين وليســت مرشــحة الاحــزاب السياســية ». إن دور النســاء كان 
محــددا خــال الانتخابــات الرئاســية لكــن خياراتهــن لم تكــن منصبــة عــى المــرأة. وهومــا يعنــي أن النســاء مســاهمات في الوصــول إلى 

الســلطة إلا أن فرصــة الوصــول إليهــا غالبــا مــا تكــون نــادرة. 

XII- ملاحظة المسار الانتخابي من خلال البرامج الانتخابية ووسائل الإعلام

           مكانة النساء في البرامج الانتخابية للأحزاب والقائمات
 منهجية اختيار الأحزاب والقائمات 

إن المراهنــة عــى بنــاء نظــام ديمقراطــي يضمــن الحظــوظ لــكلا الجنســن وكل الفئــات الاجتماعيــة مــن النفــاذ إلى كل مجــالات الحيــاة 
ــزاب  ــات وأح ــن تنظي ــيين، م ــن السياس ــى كل الفاعل ــا لم يتبن ــق إذا م ــن أن يتحق ــات، لا يمك ــتويات والإمكاني ــس المس ــة بنف العام
ومنظــات، وكل الفاعلــن الاجتماعيــن لمبــادئ المســاواة في الحظــوظ حســب الكفــاءة وقيــم العدالــة الاجتماعيــة. إلا أن تفعيــل هــذه 

العدالــة والمســاواة بــن الجنســن تســتوجب بالــرورة إدراجهــا ضمــن البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب السياســية عمومــا.
 

وعليــه، تعــد قــراءة مضمــون البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب السياســية والقائمــات المســتقلة التــي ترشــحت للمشــاركة في كل المحطــات 
الانتخابيــة التــي شــهدها المجتمــع التونــي خــال ســنة 2014 وتمكنــت مــن الحصــول عــى مقاعــد داخــل »مجلــس نــواب الشــعب«، 
مــن بــن التقنيــات الأساســية التــي ســتمكننا مــن فهــم مــدى اســتيعاب هــذه الأحــزاب لمبــادئ المســاواة بــن الجنســن دون أي تمييــز، 
ــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة مــن  عــاوة عــى فهــم مــدى إدراجهــم لمعايــر النــوع الاجتماعــي ضمــن مشــاريعهم الاقتصادي
ــة ثانيــة. كــا أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن مجمــوع أعضــاء »مجلــس نــواب  ناحيــة، وكيفيــة توجههــم للنســاء بصفــة خاصــة مــن ناحي

الشــعب« ينتمــون إلى 15 حزبــا و3 قائمــات مســتقلة. 

رسم بياني عدد 24: النساء النائبات المنتخبات سنة 2014 
حسب الخصائص الاجتماعية والمهنية )العدد(
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وعليــه، عملنــا عــى اختيــار الخمســة الأحــزاب السياســية الأولى والتــي تصــدرت ترتيــب نتائــج الانتخابــات التشريعيــة لســنة 2014. كــا 
عملنــا عــى اختيــار البرامــج الانتخابيــة للقائمــات المســتقلة والتــي نجحــت في الانضــام إلى تركيبــة هــذا الأخــر. 

 النساء في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية
إن قــراءة مضمــون البرامــج الانتخابيــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي للأحــزاب السياســية الأكــر تمثيــا في مجلــس النــواب والقائمــات 
المســتقلة قــد مكننــا مــن الوصــول إلى اســتنتاج أســاسي مفــاده أن كل هــذه التنظيــات السياســية لم تــولي أي اهتــام لمكانــة النســاء 
ــة  ــف التقليدي ــن حصرهــا في بعــض الأدوار والوظائ ــر الواضحــة وب ــة وغ ــرؤى العمومي ــن ال ــرأة ب ــن. إذ تراوحــت صــورة الم وحقوقه

والمعاضــدة لوظيفــة الرجــل في المجتمــع. كــا تبــنّ لنــا كذلــك في الســياق ذاتــه: 

 حضور النساء في البرامج الانتخابية للقائمات المستقلة
إن التأمــل في البرامــج الانتخابيــة للقائمــات المســتقلة الثــاث والممثلــة ضمــن تركيبــة »مجلــس نــواب الشــعب«، يمكننــا مــن القــول بأنــه 
لا توجــد أيــة هــدف أو رهــان يتعلــق بالنــوع الاجتماعــي صلبهــا. إذ تعكــس أهــداف هــذه القائمــات المطالــب الاجتماعيــة والتنمويــة 
والاقتصاديــة المــراد تحقيقهــا مســتقبلا. حيــث غالبــا مــا يتــم الإشــارة إلى مجمــوع المواطنــن والمواطنــات دون أن يكــون هنــاك تخصيــص 
لجنــس معــن. هــذا بالإضافــة إلى محافظــة كل قائمــة مســتقلة عــى خصوصيــة دوافــع ترشــحها. فمــن هــذه الزاويــة تراهــن كل مــن 

قائمــة: 

  »رد الاعتبــار« عــى المطالبــة بــرد الاعتبــار لمنطقــة »قفصــة« و«الحــوض المنجمــي« وذلــك مــن خــال تلبيــة المطالــب الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة مــن قبيــل حــل مشــكل البطالــة وتوفــر التغطيــة الصحيــة لــكل المواطنــن. هــذا بالإضافــة إلى العمــل عــى تحقيــق العدالــة 

الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للــروات الجهويــة. 
ــاع  ــم القط ــى دع ــاوة ع ــة. ع ــة والاجتماعي ــات الصحي ــن الخدم ــم م ــوزة وتمكينه ــات المع ــاعدة العائ ــى مس ــد« ع ــد الجري  »مج

ــش.  ــة والتهمي ــكالية البطال ــة إش ــة لمعالج ــياحي في المنطق ــي والس الفلاح

 ارتبطــت الــرؤى المســتقبلية المتعلقــة بالنســاء برهــان تحقيــق »التــوازن الأسري« ومقاومــة »مظاهــر التفــكك الاجتماعي«: 
بــرزت المــرأة في البرامــج الانتخابيــة لــكل مــن حــزب »الاتحــاد الوطنــي الحــر« وحــزب »حركــة النهضــة« ضمــن رهــان تحقيــق 
التــوازن الأسري والتماســك الاجتماعــي وذلــك انطلاقــا مــن أن المــرأة والأسرة هــا »القلــب النابــض للمجتمــع«. كــا اعتــرت 

المــرأة مــن بــن الفاعلــن الأساســيين المســاهمين في بنــاء مجتمــع متــوازن واقتصــاد متطــور. 

 عــدم الرهــان عــى مكانــة ودور المــرأة في المجــال الســياسي بالتحديــد: لقــد تموقعــت رؤى كل الأحــزاب السياســية للمــرأة 
ــات هــذه الأحــزاب تجــاه المــرأة في المجــال الســياسي ســواء عــر  ــت رهان في المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي فقــط. إذ غُيب
ــاكل والتنظيــات، إذ لم يحــدد أي حــزب مشروعــا أو نشــاطا يهــدف إلى  ــة أو المســاهمة أو التمثيــل في الهي المشــاركة الفعال
تطويــر دور المــرأة في المجــال الســياسي أو في المناصــب القياديــة والرياديــة داخــل الأحــزاب. فغالبــا مــا يتــم الإشــارة إلى »تعزيــز 
مكاســب/حقوق المــرأة وتوســيعها« أو »تفعيــل دورهــا الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي« مثلــا هــو الشــأن في البرنامــج 

الانتخــابي لحــزب »حركــة النهضــة« وحــزب »أفــاق تونــس« وحــزب »الجبهــة الشــعبية«.

 المراهنــة عــى مقاومــة »العنــف المســلط عــى المــرأة و«التمييــز المبنــي عــى الجنــس« أساســا: لقــد تجلــت صــورة المــرأة 
التونســية في مضامــن البرامــج الانتخابيــة والأحــزاب السياســية عــى شــاكلة المــرأة المضطهــدة والمعنفــة والمســتغلة اقتصاديـّـا. 
ــاة السياســية  ــدرة عــى التســيير والمســاهمة في الحي ــاءة والق ــف النســاء ذوات الكف ــج انتخــابي إلى صن إذ لم يشــر أي برنام
والاجتماعيــة. ولذلــك هيمنــت رؤيــة بعــث »مراكــز لمقاومــة المــرأة المعنفــة« و«التصــدي لــكل مظاهــر التهميــش والاســتغلال 

الموجــه لهــا«. إذ تنســحب هــذا الخاصيــة عــى مضمــون كل البرامــج الانتخابيــة. 



57

 »نــداء التونســيين بالخــارج« عــى إدمــاج حقــوق التونســيين بالخــارج في بنــود دســتورية والدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات 
الفرديــة والمســاواة بــن المــرأة والرجــل دون تمييــز.

كما تراهن هذه القائمة على الدفع نحو المزيد من »التماسك الاجتماعي وقيم التضامن بين أبناء تونس بالداخل والخارج«.                                                                
وعليــه، يمكــن القــول بــأن مضمــون البرامــج الانتخابيــة للقائمــات المســتقلة لا تختلــف هــي الأخــرى عــن مضمــون البرامــج الانتخابيــة 
للأحــزاب السياســية، حيــث بقــي معيــار الشــمولية والغمــوض وغيــاب بعــد النــوع الاجتماعــي مــن بــن القواســم المشــركة بــن كل هــذه 

البرامــج. كــا تبــن لنــا أن القائمــات المســتقلة التــي فــازت في الانتخابــات التشريعيــة لم تقــدم أيــة امــرأة كرئيســة قائمــة. 

التوصيات:	 
تنقيــح المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 المــؤرخ في 24  ســبتمبر 2011 و المتعلــق بالأحــزاب السياســية وذلــك لضــان  
حضــور دائــم للنســاء في الأحــزاب بدفــع الأحــزاب لاســتقطاب النســاء وخاصــة الشــباب مــن أجــل التمثيــل في القائمات 
المترشــحة وكذلــك المراكــز القياديــة بالأحــزاب مــن خــال تخصيــص نســبة في المكاتــب التنفيذيــة لهــا لصالــح النســاء 
والشــباب مــع التصريــح و ترتيــب البطــان عــن المكاتــب التــي لا تحــرم هــذه المبــادئ و كل الأعــال و القــرارات 

المنبثقــة عنهــا.  
 بالنســبة للقانــون الانتخــابي الجهــوي و البلــدي لا بــدّ مــن تكريــس المبــادئ الدســتورية و المتمثلــة في ضــان حــق 
المــرأة في التمثليــة في المجالــس المنتخبــة عــى المســتوى الجهــوي والبلــدي عمــا بالفصــل 34 مــن الدســتور مــن جهــة 
و لا بــد مــن تطويــر المكاســب التــي حققتهــا النســاء التونســيات عمــا بالفقــرة الأولى مــن الفصــل  46 مــن الدســتور 

ومــن أهمّهــا تحقيــق التناصــف داخــل المجالــس المنتخبــة مــن جهــة أخــرى .
و إذا تمّ اعتماد الانتخاب على القائمات

ــدّ مــن تبنــي مبــدأي التناصــف العمــودي و التنــاوب و كذلــك التناصــف الأفقــي عــى مســتوى الجهــات أو  + لا ب
البلديــات التــي ترشــحت بهــا القائمــة المعنيــة .

+ تنقيــح قــرار الهيئــة واعتبــار أنّ عــدم احــرام مبــدأي التناصــف و التنــاوب عنــد الترشــح إجــراء غــر قابــل لأي وجــه 
مــن أوجــه التصحيــح مثلــه مثــل فقــدان صفــة الناخــب :تشــديدله بعــد  بيداغوجــي  لتــافي خــرق القاعــدة و اعتبــار 

التناصــف مبــدأ جوهريــا .
أما إذا تمّ اعتماد مبدأ الإنتخاب على الأفراد ،لا بدّ من اعتماد أحد الخيارين  : 

+ المقاعــد المحجــوزة للنســاء في المجالــس المنتخبــة و تخصيــص مقاعــد لا يترشــح إليهــا أو يتنافــس عليهــا      إلاّ النســاء 
بــرف النظــر عــاّ تبقــى مــن مقاعــد مفتوحة لــكل المترشــحين و المترشــحات  .

ــس حــدّ أدنى مــن  ــلّ عــن 40  % لتكري ــا لتأمــن حــدّ أدنى لا يمكــن أن يق ــاد المحاصصــة أو الكوت ــك اعت + أو كذل
التمثليــة المؤثــرة في صنــع القــرار ) في صــورة عــدم تحقيــق هــذه النســبة يتــم تمريــر أفضــل الخــاسرات مــن النســاء 

المترشــحات ( . 
 لا بدّ من إلغاء القائمة التي لا تحترم تمثلية الشباب بالنسبة للإنتخابات التشريعية القائمة .

الشباب 
أمــا بالنســبة لانتخابــات الجهويــة و البلديــة ،فقــد تمــت ملاحظــة تواجــد فئــة هامــة مــن الشــباب التــي ســاهمت 
في الشــأن المحــي بصفــة فاعلــة و كانــت لهــم درايــة هامــة بحاجيــات المنطقــة و الحلــول المفترضــة بأقــل الإمكانــات 

المتاحــة ،وهــذه الفئــة  في حاجــة إلى الوصــول إلى مركــز القــرار لتكريــس رؤاهــم الجــادة:
 إذا ما اعتمدنا التصويت على القائمات:

+ يتجّــه إعطــاء الشــباب المكانــة التــي يســتحقها و ذلــك بــأن يكــون عــى الأقــل ثلــث رؤســاء القائمــات مــن الشــباب 
و أن يكــون بالــرورة مــن بــن المترشــحين و المترشــحات الإثنــن الأوائــل في القائمــة مــن الشــباب الذيــن لا يقــل ســنّهم 

عــن 30 ســنة 
+ إذا كان الانتخاب على الأفراد فلا بدّ من ضمان تمثلية 30 %من الشباب بالمجالس الجهوية

و البلدية .
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           النساء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة
 منهجية الرصد لوسائل الإعلام 

انطلاقــا مــن مضمــون فصــول القــرار المشــرك بــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات )ISIE( والهيئــة العليــا للإعــام الســمعي والبــري 
ــى  ــاوية حت ــة متس ــاحات إعلامي ــر مس ــحات وبتوف ــحين والمترش ــاه كل المترش ــة تج ــام بالحيادي ــائل الإع ــر وس ــذي يج )HAICA( وال
يتمكنــوا مــن التعريــف ببرامجهــم الانتخابيــة للمواطنــن، فــإن رصــد مــردود وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة يتطلــب بــدوره الالتــزام 
بضوابــط منهجيــة وزمنيــة دقيقــة. إذ انطلقــت فــرة الرصــد في هــذا الصنــف مــن وســائل الإعــام، والــذي قامــت بــه رابطــة الناخبــات 
التونســيات، منــذ انطــاق الحملــة الانتخابيــة للانتخابــات التشريعيــة. إذ امتــدت بــن 5 أكتوبــر إلى حــدود 16 أكتوبــر 2014 بالنســبة 
لوســائل الإعــام المســموعة وإلى بــن 6 أكتوبــر إلى حــدود يــوم 17 أكتوبــر بالنســبة لوســائل الإعــام المرئيــة. إذ تــم التركيــز عــى رصــد 
البرامــج التلفزيــة التــي خصصــت للحديــث عــن المجــال الســياسي والانتخــابي وهــم برنامــج »نســمة الانتخابــات« وبرنامــج« 10/26« 

الخاصــة بقنــاة التونســية وفي ذلــك إحالــة عــى موعــد الانتخابــات التشريعيــة. 

أمــا بالنســبة لعمليــة الرصــد وســائل الإعــام المكتوبــة خــال المســار الانتخــابي التونــي فقــد اســتندت إلى عــدة ضوابــط منهجيــة مثلــا 
هــو الحــال أثنــاء رصدنــا محتــوى مضمــون المــادة الإعلاميــة للبرامــج الإذاعيــة والتلفزيــة، وهــي التاليــة:

 
ــز عــى  ــار قائمــة الصحــف، هــو التركي ــاء اختي ــار أثن ــي وقــع أخذهــا بعــن الاعتب ــار الصحــف المرصــودة: إن أول المتغــرات الت - اختي
الصحــف الأكــر نــر والأكــر قــراءة وذلــك مــن خــال النظــر في عــدد الســحب لــكل صحيفــة. ولذلــك وقــع الاختيــار 8 صحــف تونســية 
لرصــد محتواهــا المنشــور والموزعــة بــن صحــف يوميــة وصحــف أســبوعية، إضافــة إلى الأخــذ بعــن الاعتبــار لطبيعــة ملكيتهــا والتــي 
تتأرجــح بــن العموميــة والخاصــة. كــا اســتند الاختيــار إلى متغــر صنــف الصحيفــة لتتــوزع بــن النقابيــة والحزبيــة والمســتقلة وفي مــا 

يــي قائمــة الصحــف المرصــودة وخصائصهــا: 

- فــرة الرصــد: انطلاقــا مــن أن نهايــة مســار الانتقــال الديمقراطــي في المجتمــع التونــي قــد شــهد ثــاث محطــات انتخابيــة موزعــة بــن 
الانتخابــات التشريعيــة لانتخــاب أعضــاء »مجلــس نــواب الشــعب« وبــن الانتخابــات الرئاســية ، فــإن فــرة الرصــد للصحافــة المكتوبــة 
قــد شــملت المحطــات الانتخابيــة الثــاث وذلــك طيلــة أســبوع كامــا عــى أن يكــون يــوم التصويــت بمثابــة يــوم نصــف الأســبوع. بمعنــى 
أخــر، لقــد شــملت عمليــة الرصــد ثلاثــة أيــام قبــل يــوم التصويــت و ثلاثــة أيــام بعــد هــذا الأخــر. إذ توزعــت فــرات الرصــد كــا يــي: 

2 -XII 
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• الانتخابات التشريعية: امتدت فترة الرصد بين يومي 23 و29 أكتوبر 2014؛
• الدور الأول من الانتخابات الرئاسية: انطلقت فترة الرصد من يوم 20 نوفمبر إلى حدود 26 نوفمبر 2014؛ 

• الــدور الثــاني مــن الانتخابــات الرئاســية: تراوحــت فــرة رصــد الصحافــة المكتوبــة خــال الــدول الثــاني مــن الانتخابــات الرئاســية بــن 
يومــي 18 ديســمبر و24 ديســمبر 2014؛ 

- فئــة الرصــد: تتمحــور عمليــة الرصــد في هــذا البحــث حــول فئــة النســاء بصفــة عامــة ســواء كانــت المــرأة المشــاركة في الانتخابــات أو 
المــرأة الريفيــة المســتهدف خــال الحمــات الانتخابيــة للأحــزاب والمترشــحين أو فئــة الفتيــات والشــابات عــى وجــه التحديــد. بمعنــى 
أخــر، يرتكــز رصــد محتــوى وســائل الإعــام عــى كل الأخبــار والتغطيــات الإعلاميــة المتعلقــة بالمــرأة ســواء كانــت الناخبــة أو المترشــحة، 

و لا عــى المقــالات المتطرقــة إلى مواضيــع أخــرى مثــل العنــف المســلط عــى المــرأة أو العاملــة والمســتغلة...

 حضور النساء في وسائل الإعلام المسموعة
الانتخابــات التشريعيــة : بــرف النظــر إلى حجــم المســؤولية والمهمــة المنوطــة بعهــدة وســائل الإعــام تجــاه إنجــاح مرحلــة الانتقــال 
ــة أساســا، فــإن توفــر نفــس الحظــوظ للمترشــحين والمترشــحات يعــد مــن بــن الــروط  الديمقراطــي عمومــا والاســتحقاقات الانتخابي
الأساســية التــي مــن شــأنها أن تمكــن المــرأة مــن الوصــول إلى مراكــز قياديــة وتقريريــة إلى جانــب الرجــل. فمــن خــال نتائــج عمليــة 
الرصــد لمــردود وســائل الإعــام خــال الأســبوع الأول والثــاني مــن انطــاق الحملــة الانتخابيــة التشريعيــة، تبــنّ لنــا، كــا هــو وارد في 
الرســم البيــاني المــوالي، بــأن نفــاذ النســاء المترشــحات في القائمــات الانتخابيــة لم يكــن بالمســتوى المأمــول وفقــا لمبــدأ التناصــف وتكافــؤ 

الفــرص. 

 بلغــت نســبة نفــاذ النســاء المترشــحات للانتخابــات التشريعيــة إلى الفضــاءات الإعلاميــة للتعريــف بقائمتهــن وببرامجهــن حــوالي 30 
% في كل مــن إذاعــة »اكســراس أف أم« و«موزييــك أف أم« حســب تقييــم رابطــة الناخبــات التونســيات. وفي المقابــل تراوحــت نســبة 
تواجــد الرجــال في هــذه الفضــاءات الإعلاميــة حــوالي 70 % وهــو مــا يعكــس عــدم احــرام هــذه الوســائل الإعلاميــة لمبــدأ التناصــف بــن 

الجنســن والتعدديــة السياســية في القنــوات الإعلاميــة بمــا يضمــن المنافســة النزيهــة والشــفافة خــال المســار الانتخــابي. 

 ضعــف مــردود وســائل الإعــام المســموعة تجــاه المــرأة المترشــحة خــال الانتخابــات التشريعيــة يرتبــط برغبــة الإعلاميــن وحرصهــم 
في اســتضافة ضيــوف لهــم وزن ســياسي وشــعبي كبــر بمــا مــن شــأنه أن يمكنهــم مــن جلــب أكــر مــا يمكــن مــن الأصــوات الانتخابيــة. 
ــاج تصــورات وتمثــات اجتماعيــة مفادهــا أن الرجــال قادريــن عــى التأثــر في الجمهــور  وبالتــي تنخــرط هــذه الوســائل في إعــادة إنت
أكــر مــن المــرأة. ولعــل اقتصــار هــذه الإذاعــات الثــاث عــى اســتضافة نســاء سياســيات لهــم صيــت في الســاحة السياســية التونســية، 
وقــد كــن نائبــات في »المجلــس الوطنــي التأســيسي« مــن قبيــل »محرزيــة العبيــدي » و«نجــاء بــوروال« و«ميــة الجريبــي«، خــر دليــل 
عــى هــذا التوجــه العــام للصحافــة المســموعة. وبذلــك يبقــى مــردود هــذه الوســائل خــر مشــجع وداعــا للمــرأة، ســواء مــن خــال 

التعريــف بهــا أو تثمــن كفاءتهــا وقدراتهــا،  في المحطــات الانتخابيــة.
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 ومواصلــة في ســياق ضعــف المــردود الإعلامــي في وســائل الإعــام المســموعة تجــاه المــرأة خــال الانتخابــات التشريعيــة، فــإن توزيــع 
ــة، وذلــك عــى  ــة بحضــور ممثــي أحــزاب سياســية خــال الحمــات الانتخابي ــة مســتقلة مقارن مــدى حضــور ممثــي قائمــات انتخابي
اعتبــار أن أغلبيــة النســاء المترشــحات خــرن الانضــام إلى قائمــات مســتقلة بعيــدا عــن الضغوطــات والعراقيــل التــي تواجههــا داخــل 

الأحــزاب، قــد مكننــا مــن التوصــل إلى اســتنتاجات أساســية مفادهــا أن:

 جــل الإذاعــات المرصــودة قــد مكنــت ممثــي الأحــزاب مــن النفــاذ إلى الفضــاء الإعلامــي واســتغلاله لتدعيــم حملاتهــم الانتخابيــة 
أكــر مــا توفــر لممثــي القائمــات الانتخابيــة المســتقلة. إذ بلغــت نســبة حضــور ممثــي الأحــزاب السياســية في إذاعــة »اكســراس أف 
أم »حــوالي 86 % مقابــل 14 % فقــط كانــت نســبة حضــور القائمــات المســتقلة. كــا بلغــت نســبة حضــور ممثــي الأحــزاب في إذاعــة 
ــل  ــن تفضي ــاوة ع ــه ع ــول بأن ــن الق ــالي يمك ــة مســتقلة. وبالت ــن قائم ــل/ة ع ــدم حضــور أي ممث ــل ع ــك أف أم« 100 % مقاب »موزيي
الإذاعــات وتمكــن الرجــال مــن النفــاذ للفضــاء الإعلامــي اـــكثر مــن النســاء فإنهــم يفضلــون ولــوج الأحــزاب السياســية أكــر مــن القائمات 
الانتخابيــة المســتقلة كــا هــو مبــنّ في الرســم البيــاني المــوالي عــدد 8. وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم في مضاعفــة حجــم الصعوبــات 

والعراقيــل التــي واجهتهــا المــرأة خــال المســار الانتخــابي التشريعــي. 

وانطلاقــا مــن نســبة تــرأس النســاء للقائمــات الانتخابيــة حــوالي 12 % فــإن عــدم تمكنهــن مــن النفــاذ إلى الفضــاءات الإعلاميــة بوصفهــن 
ممثــات في قائمــات مســتقلة يعــد مــن بــن الاســتنتاجات الأساســية الأخــرى. إذ يســجل هــذا المعطــى ضمــن المعيقــات التــي مــن شــأنها 

أن تعيــق نجــاح المســار الانتخــابي ويحــول دون وصــول المــرأة إلى مناصــب. 

 حضور النساء في وسائل الإعلام المرئية
خــال الانتخابــات التشريعيــة : ارتكــزت عمليــة الرصــد لوســائل الإعــام المرئيــة خــال الأســبوع الأول والثــاني للحملــة الانتخابيــة عــى 
البرامــج التلفزيونيــة المخصصــة للحمــات الانتخابيــة في كل مــن »قنــاة نســمة« و«قنــاة الحــوار التونــي«. حيــث شــملت فئــة الرصــد 
كل النســاء المترشــحات للانتخابــات الــاتي حــرن في البرنامــج بصفــة مبــاشرة للتعبــر عــن برنامجهــن الانتخــابي. فقــد تبــنّ لنــا، وفقــا لمــا 
هــو وارد في الرســم البيــاني المــوالي، بــأن نســبة حضــور النســاء 30 % مــن مجمــوع الضيــوف في كل مــن برنامــج »نســمة الانتخابــات« 

وبرنامــج »10/26« بنســبة 25 %.
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رسم بياني عدد 27: نسبة حضور النساء المترشحات للانتخابات التشريعية
في القنوات التلفزية  

 واجهــت النســاء المترشــحات الانتخابــات التشريعيــة صعوبــة في النفــاذ للقنــوات التلفزيــة خــال فــرة الحملــة الانتخابيــة. حيــث لم 
تحتــل ســوى ثلــث مســاحة البرامــج الإعلاميــة )30 %( في مقابــل هيمنــة العنــر الرجــالي عــى أكــر مــن ثلثــي المســاحة )70 %(. وهــو 
مــا يتناقــض مــرة أخــرى مــع مبــدأ التناصــف والتعدديــة السياســية في القنــوات الإعلاميــة المرئيــة التــي أشــارت إليهــا كل مــن الهيئــة 

العليــا المســتقلة للانتخابــات والهيئــة العليــا المســتقلة للإعــام الســمعي والبــري. 

خــال الانتخابــات الرئاســية: ينــدرج الحضــور الإعلامــي للمترشــحة »كلثــوم كنــو«، بالنظــر إلى عــدد المترشــحين البالــغ 27 مترشــحا، ضمــن 
ــد  ــة السياســية ق ــج الإعلامي ــب البرام ــا أنّ أغل ــا. ك ــا في حقه ــا منصف ــذي كان مبدئي ــن المترشــحين ال ــدأ المســاواة ب ضرورة احــرام مب

اســتضافت المترشــحة. وقــد مثّــل ترشــحها كامــرأة وحيــدة خصوصيــة وامتيــاز جعلهــا تكــون حــاضرة في أغلــب البرامــج.
ــان  ــم إلغــاؤه بالنظــر إلى اســتدعاء مترشــح ث ــاة خاصــة، لكــن ت ــا في برنامــج تلفــزي بقن ــه تمــت برمجته ــه  أنّ ــا تمــت ملاحظت لكــن م
يمكــن أن يحقــق نســبة مشــاهدة أكــر، وفي المقابــل تمــت برمجتهــا في برنامــج آخــر بنفــس القنــاة لكــن في حيّــز زمنــي أقــل. ومــا يمكــن 
لنــا أن نســتنتجه هــو أن التنــاول الإعلامــي يعكــس مواقــف سياســية وانتخابيــة للمؤسســات أكــر منــه التزامــا بمبــادي التنــاول المحايــد 

والمســاواة. 
 أمــا خــال الــدور الثــاني، لم تكــن وســائل الإعــام الخاصــة محايــدة في التغطيــة، وكانــت هنــاك أفضليــة في البعــض منهــا لمترشــح عــى 

حســاب الآخــر، و إذا مــا تمــت مقارنــة نســب المشــاهدة، فــإنّ أحدهــم كان الأكــر حظــا مــن الثــاني.

 حضور النساء في وسائل الإعلام المكتوبة 
ــي  ــية الت ــداف الأساس ــم الأه ــد أه ــي أح ــوع الاجتماع ــور الن ــن منظ ــة م ــالات الصحفي ــن المق ــث في دلالات ومضام ــان البح ــد ره يع
وقعــت المراهنــة عليهــا خــال عمليــة الرصــد لوســائل الإعــام المكتوبــة طيلــة المســار الانتخــابي التونــي منــذ شــهر أكتوبــر إلى حــدود 
شــهر ديســمبر 2014. كــا مثــل البحــث في كيفيــة تنــاول وســائل الإعــام المكتوبــة لصــورة المــرأة، وواقعهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، في 

الانتخابــات التونســية عمومــا مــن بــن الأهــداف الأخــرى التــي تــم تبنيهــا. 
تبــنّ لنــا مــن خــال رصــد مضمــون الصحــف اليوميــة والأســبوعية التونســية خــال كل محطــة انتخابيــة، التشريعيــة والرئاســية بدورتيها، 
بــأن التنــاول الإعلامــي للمــرأة والنــوع الاجتماعــي في الصحافــة المكتوبــة يختلــف بــن الانتخابــات التشريعيــة والانتخابــات الرئاســية مــن 

ناحيــة، وبــن مــا قبــل يــوم التصويــت ومــا بعــده:

خــال الانتخابــات التشريعيــة: إن حضــور المــرأة في وســائل الإعــام المكتوبــة لم يكــن بالشــكل المطلــوب الــذي يتــاشى وأهميــة المرحلــة 
الانتقاليــة التــي يمــر بهــا المجتمــع التونــي مــن ناحيــة، ولم يكــن يتطابــق مــن حيــث الأهميــة مــع رهانــات المســار الانتخــابي الــذي شــهد 
مشــاركة فعالــة للنســاء في عــدة محطــات مــن ناحيــة ثانيــة. فمــن خــال رصــد مضمــون بعــض الصحــف اليوميــة والأســبوعية، تبــنّ لنــا 
ضعــف مــردود الصحافــة المكتوبــة تجــاه المــرأة بصفــة عامــة. إذ بلــغ عــدد المقــالات المتطرقــة إلى المــرأة، ســواء كانــت المــرأة المترشــحة 
أو الناخبــة، حــوالي 30 مقــالا مــن مجمــوع 8 صحــف طيلــة أســبوع كامــا مــن تاريــخ الانتخابــات التشريعيــة الــذي وافــق 26 أكتوبــر 
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يتــوزع هــذا العــدد بــن 17 مقــالا قبــل موعــد الانتخابــات التشريعيــة و3 مقــالات يــوم التصويــت، قــد وردت في الصحــف اليوميــة التــي 
صــدرت يــوم الأحــد، وبــن و13 مقــال بعــد هــذا الأخــر. 

كــا بيّنــت لنــا عمليــة الرصــد أن تعامــل وســائل الإعــام المكتوبــة مــع كل القضايــا والمشــاغل التــي تهــم النــوع الاجتماعــي لم يكــن 
ــم عــى مجــرد  ــدي القائ ــات مندرجــة ضمــن العمــل الصحفــي التقلي ــل كانــت كل التغطي ــة، ب ضمــن إســراتيجية واضحــة وموضوعي
ــا إلى اســتنتاج أصنــاف متعــددة  ــواردة توصلن نقــل الخــر وتغطيــة الأحــداث بصفــة عامــة. فمــن خــال تحليــل مضمــون المقــالات ال
ــة بيــوم الانتخــاب. إذ بــرزت  مــن الصــورة المجســدة المــرأة التونســية، تختلــف في مــا بينهــا بحســب اختــاف الفــرات الزمنيــة مقارن
المــرأة »الإرهابيــة« والمــرأة المجاهــدة« والمــرأة »المغتصبــة والمعنفــة« قبــل الانتخابــات التشريعيــة عوضــا أن يكــون التركيــز عــى النســاء 
المترشــحات لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب أو عــى حملاتهــن الانتخابيــة، علــا بــأن جــل الصحــف ركــزت عــى الأحــداث الإرهابيــة 
التــي جــدت في »منطقــة وادي الليــل« قبــل موعــد الانتخابــات التشريعيــة بيومــن تقريبــا. وفي مقابــل ذلــك بــرزت بعــد الانتخابــات 
صــورة »المــرأة الواعيــة« و«المــرأة ذات الكفــاءة« و«المتشــبعة بأخــاق المواطنــة« والمــرأة »المؤثــرة في المشــهد الســياسي« نظــرا لنســب 

إقبــال النســاء عــى الانتخابــات مقارنــة بنســب الشــباب بصفــة عامــة.
 

ــاد  ــو معت ــا ه ــن م ــة ع ــن مخالف ــة لم تك ــات التشريعي ــة خــال مســار الانتخاب ــام المكتوب ــائل الإع ــرأة في وس  إن صــورة الم
ــة  ــة دورهــا في العملي ــم مــع أهمي ــة بطــيء وغــر متلائ ــة عام ــة مــع المــرأة بصف في المــاضي. إذ بقــي تعامــل هــذه الوســائل الإعلامي
الانتخابيــة. إذ توجــد بعــض المقــالات التــي أشــارت إلى المكاســب القانونيــة والمجتمعيــة للمــرأة التونســية بمــا يجعلهــا قــادرة عــى أن 
تتبــوأ مناصــب قياديــة ومركزيــة في المجتمــع مــن منظــور شــامل. وتعــد المقــالات التــي تطرقــت إلى أنشــطة نــدوات المنظــات الدوليــة 
أو تصريحــات بعــض النقابيــات )نجــوى مخلــوف( أو السياســيات )لبنــى الجــربي، كلثــوم كنــو، إيمــان شوشــة، ســامية همامــي...( مــن 
ــك هيمنــت المقــالات المرتبطــة بواقــع الاغتصــاب  ــل ذل ــة التــي يمكــن تثمينهــا في هــذا الســياق. لكــن في مقاب ــرز المقــالات الايجابي أب
والعنــف والاســتغلال الاقتصــادي والاجتماعــي عــى أغلــب مقــالات الصحــف المرصــودة. كــا أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى أن انخــراط 
بعــض الفتيــات في أحــداث الإرهــاب بمنطقــة »وادي الليــل« قبــل الانتخابــات التشريعيــة كان لهــا دورا كبــرا في تحديــد صــورة المــرأة في 

الصحافــة المكتوبــة. يمكــن أن نســتنتج أنــه اذا تحققــت المســاواة فهــي تشــمل مجــالات ســلبية مــن قبيــل الارهــاب.

ــج  ــة لنتائ ــالات المخصص ــدد المق ــع ع ــة. ارتف ــات التشريعي ــد الانتخاب ــياسي بع ــهد الس ــن في المش ــس« وتأثيره ــر تون  »حراي
ــك التطــرق إلى دور المــرأة التونســية كأحــد أهــم القواســم المشــركة  ــة، ليكــون بذل ــة في وســائل الإعــام المكتوب ــات التشريعي الانتخاب
لمضمــون المــادة الإعلاميــة. حيــث أضحــى حديــث الصحــف يشــيد بأهميــة دور المــرأة التونســية التــي انتقلــت »مــن النضــال الســياسي 
والاجتماعــي إلى احتــال »مواقــع رياديــة ومركزيــة صلــب مجلــس نــواب الشــعب«. هــذا بالإضافــة إلى التأكيــد عــى نســب مشــاركة 
النســاء في الانتخابــات التشريعيــة التــي تجــاوزت التوقعــات الممكنــة ليعــزز الحضــور القــوي للمــرأة في البرلمــان التونــي الجديــد 32% 

مقارنــة بباقــي فئــات المجتمــع.

رسم بياني عدد 28: عدد المقالات المرصودة خلال الانتخابات التشريعية
 في الصحافة المكتوبة  
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رسم بياني عدد 29: عدد المقالات المرصودة خلال الانتخابات الرئاسية في الصحافة المكتوبة

 »نســاء لبــنّ النــداء« ويطمحــن في تحقيــق ديمقراطيــة فعليــة. كــا تــم التأكيــد بعــد موعــد الانتخابــات التشريعيــة عــى أن 
ــة  ــق الديمقراطي ــدى المــرأة تونســية بهــدف تحقي ــي والوعــي المســؤول ل ــات يعكــس الحــس المواطن حضــور النســاء بقــوة في الانتخاب
الفعليــة وتقمصهــا لمراكــز قياديــة علهــا تســاهم مــن خلالهــا في تحديــد التوجهــات المجتمعيــة الجديــدة بعــد الثــورة. إذ ارتبــط هــذا 
التوجــه، المؤكــد عــى أهميــة دور المــرأة، بمــا جــاء في النــدوات الصحفيــة التــي عقدتهــا عــدة منظــات مدنيــة وطنيــة مثــل »رابطــة 
الناخبــات التونســيات« ومركــز شــاهد« و«مراقبــون« »مرصــد جنــدر لملاحظــة الانتخابــات« )جمعيــة النســاء الديمقراطيــات، الرابطــة 
ــز  ــك مثلمرك ــة  كذل ــات دولي ــة( ومنظ ــول التنمي ــث ح ــيات للبح ــاء التونس ــة نس ــان، وجمعي ــوق الانس ــن حق ــاع ع ــية للدف التونس

ــر 2014.  ــة في 26 أكتوب ــات التشريعي ــر« بعــد مراقبتهــم للانتخاب »كارت

إن مــا يمكــن الإشــارة إليهــا، في مــا يتعلــق بمــردود الصحافــة المكتوبــة تجــاه المــرأة خــال الانتخابــات التشريعيــة هــو عــدم إعطائهــا 
الأهميــة اللازمــة، خاصــة عــى مســتوى دعــم النســاء المترشــحات لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب وعــى مســتوى تثقيفهــن وتوعيتهــن 
بأهميــة المرحلــة الانتخابيــة، قبــل الانتخابــات التشريعيــة. وفي مقابــل ذلــك، لقــد توصلنــا كذلــك إلى أن مضمــون المقــالات الصحفيــة بعــد 
الانتخابــات التشريعيــة قــد تغــر بشــكل ملحــوظ ولافــت. إذ أصبــح التركيــز عــى خصــال وصفــات الوعــي والمســؤولية والنضــال وغيرهــا 

مــن الخصائــص الايجابيــة الأخــرى مــن بــن النقــاط الايجابيــة.

خــال الانتخابــات الرئاســية : إن التغطيــة الإعلاميــة في الصحافــة المكتوبــة للمــرأة خــال الانتخابــات الرئاســية لم تختلــف مــن حيــث 
طريقــة التغطيــة ومــن حيــث عــدد المقــالات المنشــورة عــن مســتوى التغطيــة الإعلاميــة خــال الانتخابــات التشريعيــة. إذ بقــي الاهتــام 
ــة  ــدور الأول إلا أن تغطي ــات الرئاســية في ال ــدة للانتخاب ــة. فرغــم وجــود مترشــحة وحي ــة عام ــات بصف ــا بعــد الانتخاب ــا عــى م منصب
حملتهــا الانتخابيــة في الجهــات لم تكــن مســتندة إلى مبــدأ المســاواة في الحظــوظ ولا مبــدأ الحياديــة مــن قبــل الصحافــة بمــا يســاهم في 
تعزيــز حظوظهــا وإمكانياتهــا. بمــا مــن شــأنه أن يســاهم في إعــادة بنــاء العقليــة الذكوريــة والفــوارق بــن الجنســن. إذ حيــث غالبــا مــا 
يتــم الإشــارة إلى تحــركات المترشــحة »كلثــوم كنــو« ميدانيــا، وتنقلاتهــا إلى مختلــف مناطــق الجمهوريــة، مــع التركيــز عــى حظــوظ فوزهــا 

في الانتخابــات وذلــك مــن خــال إبــداء بعــض التوقعــات حــول النتائــج النهائيــة. 
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ــف.  ــملت 8 صح ــد ش ــة رص ــالا في عين ــة، 44 مق ــا الأولى والثاني ــية، بدورتيه ــات الرئاس ــال الانتخاب ــودة خ ــالات المرص ــدد المق ــغ ع بل
حيــث تبــنّ لنــا بــأن وســائل الإعــام المكتوبــة قــد اهتمــت بالمــرأة بعــد مواعيــد الانتخابــات ليصــل عــدد المقــالات التــي أشــارت إلى 
المــرأة التونســية، بــكل خصائصهــا ومجــالات تدخلهــا، إلى 25 مقــال. فحــن بلــغ عــدد المقــالات قبــل موعــد الانتخابــات )23 نوفمــر/21 
ديســمبر 2014( 15 مقــال، وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل عــن هــذا التغــر؟ فهــل يعــود هــذا التغيــر إلى اقتنــاع الصحافــة المكتوبــة بأهميــة 

المــرأة؟ أو أنهــم يعملــون كمضخــم صــوت للمترشــحين لجلــب أكــر مــا يمكــن مــن الأصــوات؟ 

 التغطيــة الإعلاميــة للمترشــحة »كلثــوم كنــو« خــال الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية:  يعتــر ترشــح القاضيــة »كلثــوم 
كنــو« للانتخابــات الرئاســية مــن بــن المــؤشرات التــي تعكــس مســتوى الوعــي والقــدرة والكفــاءة التــي تميــز المــرأة التونســية اليــوم. إذ 
حاولــت جــل الصحــف تغطيــة تحــركات هــذه المترشــحة خــال حملتهــا الانتخابيــة في جــل مناطــق الجمهوريــة. لكــن مــا يميــز هــذه 
التغطيــة هــو عــدم تناولهــا كمنافســة سياســية فعليــة بــل غالبــا مــا تكــون المقــالات الصــادرة مقتضبــة أو في أســفل الصفحــة وأن يقتــر 
مضمونــه عــى تصريحــات للقاضيــة مــن قبيــل »ســأدعم مكاســب المــرأة« أو »ســأدافع عــن حقــوق المــرأة التونســية«. بمعنــى أخــر، لم 
تكشــف هــذه التغطيــة الإعلاميــة للمترشــحة عــن جديــة وإيمــان الصحــف المكتوبــة بقــدرة وحظــوظ المترشــحة »كلثــوم كنــو« مقارنــة 
بتغطيتهــم للمترشــحين الآخريــن مثــل »الباجــي قائــد الســبسي« وســليم الرياحــي« و«المنصــف المرزوقــي« و«حمــة الهمامــي« عــى وجــه 

التحديــد. 

ــن  ــبها ضم ــرأة ومكاس ــوق الم ــت حق ــية: أدرج ــة الرئاس ــات الانتخابي ــال الحم ــباتها خ ــن مكتس ــاع ع ــرأة والدف ــوق الم  حق
ــا مــا يتــم الإشــارة إلى مثــل هــذه  المقــالات الصحفيــة المتعلقــة بتغطيــة الحمــات الانتخابيــة للمترشــحين للانتخابــات الرئاســية. فغالب
الجزئيــات في إطــار تصريحــات المترشــحين أو في إطــار حوصلــة للخطــاب الانتخــابي. ولذلــك فــإن بــروز المــرأة في هــذا الســياق ليــس مــن 

قبيــل التأكيــد حــى حقوقهــن والإيمــان بهــا، بــل هــو مــن قبيــل الدعايــة الانتخابيــة وجلــب المناصريــن عمومــا والنســاء خصوصــا.

 التغطيــة الإعلاميــة لنتائــج الانتخابــات الرئاســية مــن منظــور النــوع الاجتماعــي: قــد لا يعــي الصحفيــن والصحفيــات عــى 
أن تغطيتهــم لنتائــج الانتخابــات الرئاســية كانــت قائمــة عــى إســهامات وأثــر المــرأة التونســية فيهــا عــى وجــه التحديــد. إذ لا يخلــو 
مقــالا مــن التطــرق إلى نســبة مشــاركة المــرأة في الانتخابــات الرئاســية، ســواء كانــت مــن فئــة الشــباب أو الكهــول أو المســنات، الأمــر 
جعــل مــن فــوز حــزب نــداء تونــس بالأغلبيــة البرلمانيــة وبرئاســة الجمهوريــة يكــون »بمثابــة الانعــكاس المبــاشر لمســتوى طمــوح وتحــدى 
النســاء التونســيات«. ففــي الســياق ذاتــه، لقــد أشــارت العديــد مــن المقــالات الصحفيــة المرصــودة بعــد الانتخابــات أن المــرأة التونســية 
الناخبــة هــي التــي ســاهمت في إعــادة تحديــد التوجهــات المجتمعيــة »البورقيبيــة« منــذ الاســتقلال والقطــع مــع خيــارات »الرجعيــة« 

و«التقليديــة«.

ــن  ــة لم يك ــة والمرئي ــموعة والمكتوب ــام المس ــائل الإع ــحات في وس ــاء المترش ــور النس ــو أن حض ــه ه ــد علي ــن التأكي ــا يمك ــالا، إن م إج
يتــاشى والاســتحقاق الانتخــابي الــذي يفــرض توفــر نفــس الحظــوظ والفــرص لــكلا المترشــحين والمترشــحات. إذ احتــل المترشــحين الممثلــن 
للأحــزاب السياســية جــل برامــج وصفحــات وســائل الإعــام، فحــن لم تتــم تغطيــة ممثــي القائمــات المســتقلة والنســاء المترشــحات إعلاميــا 

بالقــدر الــكافي والمتســاوي.

كــا أنــه يمكــن لإقــرار بــأن جــل وســائل الإعــام تنــدرج ضمــن بوتقــة الصعوبــات والعراقيــل التــي واجهتهــا المــرأة المترشــحة والناخبــة 
خــال المســار الانتخــابي التونــي بصفــة عامــة. حيــث بقــي المشــهد الإعلامــي والســياسي ذكوريــا رغــم وصــول عــدد مــن النســاء إلى 

»مجلــس نــواب لشــعب«.
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XIII.  الدعاوى المرفوعة بمناسبة الإنتخابات
 

            الدعاوى غير النزاعات الإنتخابية 
يتجــه ملاحظــة غيــاب كل تنســيق بخصــوص مختلــف الدعــاوى المقدمــة عــن كل المتداخلــن في الشــأن الإنتخــابي رغــم الترابــط بينهــا إذ 
نــرت عديــد القضايــا المتعلقــة بالطعــن بالإلغــاء في القــرارات الترتبيــة للهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات56   و كذلــك قــرارات فرديــة 

تتعلــق بتعيــن أعضــاء هيئــات فرعيــة .
و رغــم تأثــر مــآل الدعــاوى المرفوعــة ضــد قــرارات الهيئــة عــى المســار الإنتخــابي باعتبــار أنّ إلغــاء أحدهــا ســيؤدي إلى تغيــر إحــدى 
مراحــل الإنتخابــات بالنســبة للقــرارات الترتيبيــة أو تعويــض أحــد الأعضــاء بالنســبة للقــرارات الفرديــة ، فــإنّ المحكمــة الإداريــة لم تصــدر 
ــة كل  ــج النهائي ــا بعــد الإعــان عــن النتائ ــة ، مــا تفقــد معــه الأحــكام الصــادرة لاحق ــة للرزنامــة الإنتخابي أحكامــا في الغــرض مواكب

جــدوى بالنســبة للمســار الإنتحــابي المعنــي  .   
و بخصــوص الجرائــم الإنتخابيــة ، فقــد شــهدت نفــس المــآل لعــدم تخصيــص إجــراءات خاصــة بالجرائــم الإنتخابيــة يصــدر في شــأنها 
القــاضي العــدلي أحكامــه بطريقــة يكــون فيهــا التأثــر مبــاشر عــى الإنتخابــات )مثــا إقــرار بوجــود تزويــر في التزكيــات يترتــب عنــه 

بصفــة بديهيــة إتخــاذ الهيئــة قــرار في إلغــاء الترشــح (.

            النزاعات الإنتخابية 
ــى  ــة ع ــات التشريعي ــة بالترشــحات لإنتحاب ــا المتعلق ــة منه ــة و خاص ــات الإنتخابي ــر في النزاع ــاص النظ ــابي اختص ــون الإنتخ أوكل القان
مســتوى اســتئناف أحــكام المحاكــم الإبتدائيــة العدليــة  و كذلــك الترشــحات الرئاســية و نتائــج الإنتخابــات التشريعيــة منهــا و الرئاســية 

إلى المحكمــة الإداريــة .
و تــم رصــد تواجــد النســاء القاضيــات بالمحكمــة الإداريــة  خــال ملاحظــة الإنتخابــات إذ بلــغ عــدد النســاء رئيســات دوائــر اســتئنافية 

5 نســاء مــن ضمــن 6 دوائــر اســتئنافية .
و اختلفــت تمثيليتهــم بالجلســة العامــة حســب النــزاع المطــروح عليهــم إذ لم يقــل عددهــم في جميــع الحــالات عــى 6 قاضيــات مــن 

ضمــن 15 قــاضي في الهيئــة الحكميــة للجلســة العامــة القضائيــة أي بنســبة 40 %.
واصلــت  المحكمــة الإداريــة خــال نظرهــا في النزاعــات الانتخابيــة التمــي الفقــه قضــائي القائــم عــى الأخــذ بعــن الإعتبــار خصوصيــة 

النــزاع الإنتخــابي مــن حيــث الإجــراءات و الإطــار القانــوني و خاصــة الآثــار القانونيــة المترتبــة عــن النزاعــات المرفوعــة أمامهــا.

1 -XIII 

2 -XIII 

التوصيات:	 
-ضرورة ملائمــة التشريــع العــام المتعلــق بالطعــون الإداريــة ) دعــاوى تجــاوز الســلبطة ( و الجرائــم الإنتخابيــة ليكــون 
مصاحبــا للمســار الإنتخــابي بضــان تدخلــه في الوقــت المناســب  و ذلــك بتخصيــص آجــال مختــرة للبــت في القضايــا 

المعنيّــة مــع التأكيــد ضرورة إحــرام مبــادئ المحاكمــة العادلــة بالحفــاظ عــى حــق الدفــاع و المواجهــة 
و مبدأ التقاضي على درجتين .
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 مبادئ توجيهية تتعلق بالمجتمع المدني و عمل الهيئة 
 اللافــت للإنتبــاه في أحــكام المحكمــة الإداريــة بمناســبة نظرهــا في النزاعــات الإنتخابيــة  لســنة 2014 ، و ذلــك عــى خــاف 2011 ، هــو 
تعرضهــا إلى دور جمعيــات المجتمــع المــدني التــي لم يســمح لهــا القانــون الإنتخــابي بالتدخــل قضائيــا كطــرف في الدعــوى ،إلاّ أنّ فقــه 
قضــاء المحكمــة الإداريــة قــد أولى  أهميــة لــدور مكونــات المجتمــع المــدني .و تعرضــت المحكمــة الإداريــة  إلى عمــل الجمعيــات المختصــة 
في الملاحظــة الإنتخابيــة و اعتبارهــا مــن الضمانــات لتــافي  التزويــر مــن جهــة و كذلــك  أحالــت إلى عملهــا للإســتئناس بــه مــن قبــل 

المتقاضــن لإثبــات المخالفــات و أخــرا بينــت الواجبــات المحمولــة عــى الهيئــة تجــاه الملاحظــن و ذلــك كــا يــي :

+ اعتبــار حضــور الملاحظــن و المراقبــن و ممثــي القائمــات المترشــحة عمليــة فتــح الصنــدوق ضمانــة لإحــرام الهيئــة مقتضيــات شــفافية 
الإنتخابــات و نزاهتهــا57 .

+كــا أقــرتّ أنـّـه و رغــم عــدم وجــود ختــم الهيئــة عــى أحــد المحــاضر عــى فــرض ثبوتــه ليــس مــن شــأنه التأثــر عــى صحــة و حجيــة 
نتيجــة الإقــراع خاصــة أنــه كان مذيــا بإمضــاء ممثــي أحــد الأحــزاب .

+ أقــرتّ المحكمــة الإداريــة58 ضرورة التــزام الإدارة الإنتخابيــة بواجــب الســهر عــى حســن ســر عمليــة  جمــع نتائــج الإقــراع و الحــرص 
عــى النظــام داخــل مراكــز التجميــع ، و هــي مطالبــة مــن جهــة أخــرى بتمكــن الملاحظــن و المراقبــن و ممثــي القائمــات المترشــحة مــن 
الحضــور و توفــر الوســائل اللازمــة و الظــروف الملائمــة لهــم لمراقبــة العمليــة الإنتخابيــة مــع العمــل عــى أن لا يكــون تطبيــق مبــدأ 

العلنيــة صوريــا و يمكنهــا في هــذا الصــدد مثــا توفــر شاشــات عملاقــة في  مراكــز التجميــع  .
+واجهــت المحكمــة المتقاضــن في النــزاع الإنتخــابي بــرورة إثبــات المخالفــات وأقــرتّ في إطــار المرونــة المعتمــدة مــن قبلهــا بتقاريــر 
الملاحظــن في الإنتنخابــات كســند للمترشــح أو القائمــة أمــام القضــاء و في ذلــك رســالة إيجابيــة تجــاه المجتمــع المــدني في مشــاركة فاعلــة 
و أكــر مهنيــة في ملاحظــة الإنتخابــات.و انتهــت المحكمــة59  إلى أنـّـه يمكــن اعتــاد تقاريــر هيــاكل المجتمــع المــدني لإثبــات المخالفــات، 

و أنّ مســألة الإثبــات  ليســت  حكــرا عــى الهيئــة . 

+أمــا فيــا يتعلــق بــدور المراقبــن المعتمديــن مــن الهيئــة فقــد حــددّ قــاضي الإنتخابــات صلاحياتــه و نبّــه مــن انحرافــه بهــا60   إذ انتهــت 
المحكمــة إلى أنّ مــا أجــازه القانــون لأعــوان المراقبــة مــن صلاحيــات تحريــر المحــاضر الرســمية لا يقــف حائــا دون ممارســة الســلطة 
القضائيــة لرقابتهــا عــى صحــة مــا يقــع تضمينــه بهــا لكونهــا لا تكتــي صبغــة نهائيــة و لا يمكــن أن تكــون محصنــة مــن كل رقابــة بــل 

تبقــى قابلــة للدحــض بشــتى وســائل الإثباتــات الممكنــة مــن ذلــك البينــة بالشــهادة .

+ اعتــرت المحكمــة61   أنّ محــاضر الأعــوان تجــاوزت وضــع و وصــف العلــة أو المخالفــة إلى التكييــف القانــوني مــا منــع المحكمــة مــن 
التأكــد مــن صدقيــة ماديــة الواقعــة مــن عدمهــا لأنــه يمكــن أن تكــون للمحكمــة تكييــف مختلــف .

 مبادئ عامة تنسحب على النزاعات الانتخابية :
- لــن نــص القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة في فصلــه21  أن الجلســة العامــة القضائيــة تنظــر في الطعــون الموجهــة ضــد الأحــكام 
النهائيــة و التــي تقتــي توحيــد الآراء القانونيــة بــن الدوائــر التعقيبيــة أو التــي تخــوض في مســائل قانونيــة جوهريــة ، فــإن القانــون 
الإنتخــابي لم يقــوّض صراحــة مــن هــذا الإختصــاص في اعتبارهــا محكمــة قانــون لا غــر ، غــر أن الأحــكام الصــادرة عــن الجلســة العامــة 
خوّلــت لنفســها صلاحيــات قــاضي الموضــوع الــذي لا يقتــر عــى مــا يثــار أمامــه مــن مطاعــن تتعلــق بالقانــون فحســب . واعتــرت 
ــزاع الإنتخــابي محكمــة موضــوع و ليســت محكمــة قانــون ، تأويــل مــن القــاضي الإداري بالنظــر  المحكمــة أنّ  الجلســة العامــة في الن
ــتحقاق  ــر للإس ــة بالنظ ــزاع مهم ــراغ الن ــألة إف ــدة مس ــتندات جدي ــر في مس ــتئناف  النظ ــالي للإس ــول انتق ــوى ، مفع ــة الدع لخصوصي

الإنتخــابي62
ــا،  ــت في القضاي ــال الب ــة آج ــة الإداري ــرام المحكم ــدم اح ــوص ع ــزاء بخص ــب أي ج ــابي لم يرت ــون الإنتخ ــن أنّ القان ــم م ــى الرغ - ع
فــإنّ المحكمــة الإداريــة قــد احترمــت هــذه  الآجــال ســواء بخصــوص النزاعــات المتعلقــة بالمجلــس الوطنــي التأســيسي ســنة 2011 أو 

ــا في 2014. ــت منه ــد قلص ــت ق ــان كان ــض الأحي ــه و في بع ــل و أنّ ــعب في 2014،  ب ــواب الش ــس ن ــات مجل بانتخاب
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ــاك ينعكــس بالــرورة عــى  ــاب كل إرب ــة المحــددة مرافقــة لحســن ســر المســار الإنتخــابي ، و غي ــة الإننتخابي و يعــد احــرام الرزنام
ــي . ــال الســياسي و الإجتماع المج

-تــم اعتــاد مرونــة في التحقيــق و تنقــل عــى عــن المــكان مــع ضــان حضــور كل أطــراف الدعــوى  للقيــام  بمعاينــة مكتبيــة بحضــور 
طــرفي النــزاع63

- لم تعتمــد المحكمــة آليــة الإدخــال  في القضايــا المعروضــة عليهــا  التــي كان موضوعهــا التشــطيب عــى أحــد القائمــات المقبولــة بإدخــال 
ــه لم يــرك هامشــا للمحكمــة في اعتــاد آليــة  القائمــة المعنيــة ، و بــررت المحكمــة ذلــك بقــراءة  متشــددة للنــص القانــوني معتــرة أنّ

الإدخــال و مواصلــة التحقيــق و أعــزت ذلــك لقــر الآجــال .

 أهم المبادئ في الأصل 
-التشــدد في إلغــاء أو تعديــل النتائــج الإنتخابيــة نظــرا للرهــان الــذي تمثلــه الإنتخابــات و تــم عــى هــذا الأســاس إقــرار المبــادئ التــي 
ــد  أرســاها  فقــه قضــاء المحكمــة  ســنة 2011 و قــد تــمّ تبنــي هــذا الموقــف الفقــه قضــائي مــن المــرع في القانــون الإنتخــابي لمـّـا قيّ

الهيئــة بهــذا الــرط عنــد النظــر في تأثــر المخالفــات عــى النتائــج64 و ذلــك باعتبــار :
- قــاضي النتائــج مســتأمن عــى أصــوات الناخبــن و لا يقــي بإلغائهــا لمجــرد شــكوك أو إشــاعات أو حتــى وقائــع بســيطة أو محــدودة أو 
متفرقــة و أنّ إلغــاء النتائــج لا يكــون ضروريــا إلاّ متــى كانــت الحجــج المقدمــة قويــة و ثابتــة و مــن شــأن الإخــالات المحتــج بهــا التأثــر 
ــه وجــود إخــال  ــج أو إلغائهــا إلاّ متــى ثبــت لدي ــل النتائ ــج. و لا يســتجيب القــاضي الإنتخــابي لطلــب تعدي بصــورة حاســمة في النتائ
بقواعــد إجرائهــا و أن هــذا الإخــال كان مؤثــرا بصفــة حاســمة و جوهريــة عــى النتائــج المعلــن عنهــا65 ،  مــن ذلــك مثــا أنّ  تواصــل 
تعليــق الإعلانــات و اللافتــات و الملصقــات خــال فــرة الصمــت الإنتخــابي لم يكــن ليؤثــر بصفــة حاســمة في نتائــج الإنتخابــات التشريعيــة 
بالنظــر للفــارق الكبــر في الأصــوات بــن القائمتــن66   أو حتــى  صــدور حكــم  ضــد المتهــم يقــي بإدانتــه مــن أجــل الجريمــة الإنتخابيــة 
التــي ارتكبهــا لعــدم ثبــوت قيمــة الأمــوال الموزعــة بالفعــل عــى الناخبــن و عددهــم و اتســاع عمليــة التوزيــع )تقديــم تبرعــات نقديــة(  

الواقعــة أن كانــت جزائيــة تعــد معزولــة و ليــس لهــا تأثــر حاســم عــى نتيجــة الإنتخابــات بالدائــرة67

التوصيات:	 
-التسريــع بتنزيــل أحــكام الدســتور المتعلقــة بإحــداث محاكــم إداريــة جهويــة مثلــا نــص عليــه الفصــل 114 مــن 

الدســتور و تأهيلهــا و تعصــر إمكانياتهــا اللوجســتية للإنتخابــات الجهويــة و البلديــة .
-تقليــص آجــال التحقيــق و البــتّ في القضايــا المرفوعــة بمناســبة الإنتخابــات منهــا دعــاوى تجــاوز الســلطة و الدعــاوى 

المتعلقــة بالجرائــم الإنتخابيــة .
ــع هــذه  ــم م ــاضي الإداري أن يتأقل ــى الق ــه ع ــزاع ،إلاّ أنّ ــة الن ــدّا تفرضــه طبيع ــرة ح ــال المخت ــت الأج ــن كان - ل
ــاع  ــا وردت بالدســتور و خاصــة حقــوق الدف ــة مثل ــادئ العامــة للمحاكمــة العادل ــك بإعــاء المب ــة و ذل الخصوصي
،باعتبــار أنّ عــدم تمثيــل القائمــات المطعــون في شرعيتهــا يمكــن أن يحرمهــا مــن حــق الترشــح دون أن تمكــن مــن  حقهــا 

في مواجهــة القائــم بالطعــن ، و عليــه تكريــس آليــة إدخــال أو فرضهــا بالقانــون الإنتخــابي . 
ــام بإجــراءات التحقيــق بصفــة سريعــة و تعصــر  ــة للقي ــة مــن إمكانــات كافي ــدّ مــن تمكــن المحكمــة الإداري - لا ب

آليــات عملهــا و عمــل المتقاضــن  أيضــا.
-وضع قاعدة بيانات مشتركة بين الهيئة و المحكمة لتسهيل إمكانية الولوج للوثائق 
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            الإنتخابات التشريعية :

 النساء و نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية 
خلافــا للمرســوم عــدد 35 لســنة 2011 الــذي خــصّ فقــط قــرارات رفــض الترســيم بالطعــن فــإنّ القانــون الإنتخــابي عــدد 16 لســنة 2014 

قــد مكــنّ المترشــح أيضــا مــن الطعــن في قــرارات قبــول ترســيم قائمــات منافســة .
و لم يتســن لرابطــة الناخبــات التونســيات رصــد القائمــات التــي تترأســها إمــرأة و تــم رفضهــا مــن الهيئــة  و كذلــك جــرد كل النزاعــات 
ــتوى  ــى مس ــا ع ــت ملاحظته ــا ، و اكتف ــة ترابي ــة المختص ــم الإبتدائي ــة كل المحاك ــة في تغطي ــود صعوب ــدائي لوج ــتوى الإبت ــى المس ع
ــه تــمّ الطعــن في 135 قــرار يتعلــق بالترشــحات التشريعيــة مــن ضمــن 178 قــرار  الإســتئناف لا غــر. واســتنادا إلى تقريــر الهيئــة ، فإنّ

ــا75.84 %  منهــا كانــت محــلّ طعــن. رفــض أي تقريب

 على المستوى الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية   
لاحظــت رابطــة الناخبــات التونســيات أن عــدد الطعــون المتعلقــة بالترشــح قــد ارتفعــت مقارنــة بإنتخابــات المجلــس الوطنــي التأســيسي 
الــذي ســجل 89 طعنــا بالإســتئناف في أحــكام صــادرة عــن المحاكــم الإبتدائيــة العدليــة فيــا بلــغ عــدد الطعــون ســنة 2014 عــدد  111 

طعنــا .وبلــغ عــدد  النســاء رئيســات قائمــات أو عضــوات في قائمــات بالطعــن في قــرارات الهيئــة 7 طعــون . 
و كانــت هــذه الطعــون مقدمــة في أغلبهــا مــن نســاء مســجلات بقائمــات حزبيــة إذ بلــغ عددهــن 6 فيــا تقدمــت امــرأة وحيــدة عــن 

قائمــة مســتقلة .
و تــم رفــض كل الطعــون المقدمــة مــن النســاء. و تعــود أســباب الرفــض في أغلبهــا إلى مســائل شــكلية 4 منهــا عــدم احــرام إجــراءات 

رفــع الدعــوى و تــم  رفــض 3 قضايــا أصــا و تأســس ذلــك  عــى عــدم توفــر صفــة الناخــب في المترشــحة .
كــا أنـّـه و بخصــوص قيــام الهيئــة ضــد نســاء مترشــحات بقائمــات انتخابيــة باعتبارهــا مســتأنف ضدها،فقــد تــمّ رفــع 8 طعــون  لم تفلــح 

إثرهــا 4 مترشــحات في المحافظــة عــى أحــكام ابتدائيــة لصالحهــا .

بالنسبة لاحترام شرطي التناصف  و التناوب في القائمات 
لــن اشــرط الفصــل 19 مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 شرط التناصــف و التنــاوب في القائمــات المترشــحة ، إلاّ أنـّـه لم يرتـّـب صراحــة 
عليــه جــزاءا بصريــح النــص .و اعتــرت المحكمــة الإداريــة في فقــه قضائهــا حينهــا أن شرطــي التنــاوب والتناصــف ليــس فقــط إلزاميــن 

بــل و أيضــا  غــر قابلــن للتصحيــح باعتبارهــا مبدئــن جوهريــن69 .
و قــد كان لإســهام المحكمــة الإداريــة دور في تطويــر النــص القانــوني الــذي صــدر لاحقــا و الــذي  رتــبّ  صراحــة  عــى عــدم احــرام 

مبــدأي التناصــف و التنــاوب لا فقــط في القائمــة الأصليــة بــل أيضــا في القائمــة التكميليــة عــدم قبــول القائمــة .
و أقــرتّ المحكمــة الإداريــة إلزاميــة الشرطــن و انتهــت في أحــكام مبدئيــة70  إلى أنّ »الغايــة مــن إقــرار مبــدأ التناصــف  بــن المــرأة و 
الرجــل صلــب الفصــل 46 مــن الدســتور لا تتحقــق في ظــل نظــام اقــراع يعتمــد عــى التمثيــل النســبي ،إلا بإعــال قاعــدة التنــاوب عنــد 

ترتيــب المترشــحين ضمــن القائمــة المترشــحة« 

كــا انتهــت المحكمــة إلى ضرورة تكريــس هذيــن الشرطــن لا فقــط في القائمــة الأصليــة بــل أيضــا في القائمــة التكميليــة إذ :« يؤخــذ مــن 
قــراءة الفصلــن )21 و 24 مــن القانــون الإنتخــابي( و خاصــة في صيغــة الوجــوب التــي أوردهــا الفصــل 21 و مــن إحالتــه إلى الفصــل    
7124 إلى القائمــة الأصليــة و القائمــة التكميليــة تخضعــان إلى نفــس النظــام القانــوني و ينطبــق عــى كلتيهــا شرطــا التناصــف و التنــاوب 
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التوصيات:	 
-ضرورة دعــم قــدرات النســاء القانونيــة و خاصــة منهــا النســاء  غــر المؤطــرة داخــل الأحــزاب و توجيههــن قصــد 

الولــوج إلى القضــاء و تفــادي رفــض الطعــون لأســباب شــكلية لتكريــس مزيــد النجاعــة أمــام القضــاء .
-وضع دليل إجراءات مبسط للنزاعات الإنتخابية .
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 النساء و نزاعات النتائج 

 الطعن في نتائج الإنتخابات التشريعية :
• أمام الدوائر الإستئنافية :

قدمــت النســاء باســم أحزابهــا و قائماتهــا المســتقلة 5 طعــون مــن جملــة  44  طعنــا أي بنســبة 11.66 % و وكانــت أغلبيــة الطعــون مــن 
مترشــحات عــن  أحــزاب سياســية بعــدد 4 فيــا كانــت مترشــحة وحيــدة عــن قائمــة مســتقلة .

• أمام الجلسة العامة القضائية : 
أمــا عــى مســتوى الطعــن في  الأحــكام الصــادرة عــن الدوائــر الإســتئنافية أمــام الجلســة العامــة القضائيــة فقــد بلــغ  3 مــن جملــة 19  

طعنــا أي بنســبة 15.78 % .
و تجــدر الإشــارة أن كل المترشــحات اللــواتي واصلــن التقــاضي أمــام الجلســة العامــة  كــن تنتمــن إلى أحــزاب و في المقابــل لم ينجــح أي 

طعــن في نقــض قــرارات الهيئــة .

             نزاعات الإنتخابات الرئاسيّة  2014:
أســند القانــون الأســاسي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ في 26 مــاي 2014 المتعلـّـق بالانتخابــات والاســتفتاء للمحكمــة الإداريــة الإختصــاص 
الحــري للنظــر في النزعــات المتعلقــة بالترشــح لرئاســة الجمهوريــة ،ضرورة أنّ هــذه الترشــحات تمــت عــى مســتوى الإدارة المركزيــة و أنّ 
مســألة تقريــب المعنيــن بالقضــاء لا تطــرح ، و تــمّ  عــى هــذا الأســاس عــى خــاف الترشــحات التشريعيــة إســناد إختصــاص النظــر فيهــا 
ابتدائيــا و اســتئنافيا للمحكمــة الإداريــة ، و نظــرا لأهميــة التحديــات فلــم يتـّـم إســناد النظــر ابتدائيــا في طعــون الترشــحات إلى الدوائــر 
الإبتدايــة بــل تــم أمــام الدوائــر الإســتئنافية التــي يكــون أعضــاء الهيئــة الحكميــة ممــن لهــم أقدميــة لا تقــل عــن 6 ســنوات بالعمــل 

القضــائي .أمــا اســتئناف هــذه الأحــكام فيتــم أمــام أعــى ســلطة قضائيــة في المحكمــة و هــي الجلســة العامــة القضائيــة :

 نزاعات الترشح للإنتخابات الرئاسية 

 النزاعات أمام الدوائر الإستئنافية 
تعهــدت 6 دوائــر اســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة بالطعــون الموجهــة ضــدّ قــرارات الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات المتعلقــة بالترشــح 

للانتخابــات الرئاســية التــي بلــغ عددهــا 23 قضيــة73 ، و تــم رفــض كل الطعــون المقدمــة ضــد قــرارات رفــض الترشــحات . 
خــال الــدورة الأولى تلقــت الدوائــر الإســتئنافية للمحكمــة الإداريــة 23 طعنــا مــن المترشــحين الذيــن تــم رفــض ترشــحهم و كان مــن 

بينهــا 2 طعــون قدمــت مــن قبــل مترشــحتيْ واحــدة عــن حــزب و أخــرى بصفتهــا مســتقلة .
و من أهم ما تمت إثارته من قبل كل المترشحين و خاصة النساء منهم هي مسألة التزكيات .

ــه خــال  ــح مــن عدم ــة التصحي ــة تحــدد إمكاني ــاب نصــوص قانوني ــة في غي ــه المحكمــة الإداري ــا أقرتّ ــل و عــى خــاف م »و في المقاب
انتخابــات المجلــس الوطنــي التأســيسي  فــإن المحكمــة كانــت مقيّــدة بقــرار الهيئــة الــذي نــصّ عــى إمكانيــة التصحيــح إذ جــاء بالحكــم 
الصــادر في القضيــة عــدد 100024 بتاريــخ 18 ســبتمبر 2014 أن إمكانيــة التصحيــح واردة إســتنادا إلى  الفصــل 13 مــن قــرار الهيئــة عــدد 
16 المــؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلــق بقواعــد و إجــراءات الترشــح للإنتخابــات التشريعيــة72 .و أقــرتّ في هــذه الأحــكام أنّ عــدم التصحيــح 

رغــم تنبيــه الهيئــة يترتــب عنــه ســقوط القائمــة .
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التوصيات:	 
-كان عــى المحكمــة اعتــادا عــى دورهــا التوجيهــي الــذي اســتقر عملهــا عــى إعمالــه التشــديد بخصــوص احــرام 
هذيــن المبدئــن لأهميتهــا في تكريــس أحــكام الدســتور ضرورة أن القــول بأنهــا قابلــن للتصحيــح مــن شــأنها أن 

يرســل رســالة ســلبية بالتغــاضي عنهــا ربمــا لاحقــا .
-العمل على أن تكون المحكمة دافعا للإقرار المبادئ الدستورية 
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و بخصــوص هــذه المســألة أجــازت إحــدى الدوائــر الإســتئنافية للقضــاء الإداري مراقبــة دســتورية  القانــون الإنتخــابي74  فيــا يتعلــق 
بالتزكيــات طالمــا لم يســبق للهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن أن بتّــت في مســألة التزكيــات ،مــا يجــوز معــه لهــذه 
ــة دســتورية  ــة لمراقب ــة الوقتي ــار أنّ  الهيئ ــار باعتب المحكمــة النظــر فيهــا75  فيــا لم تســمح لنفســها بمراقبــة شرط  تأمــن 10 آلاف دين
القوانــن قــد بتـّـت فيــه ،و بالتــالي فإنـّـه لا يجــوز للمحكمــة إعــادة النظــر فيــا بتــت فيــه الهيئــة  الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانــن 76  .

و انتهــت المحكمــة إلى شرعيــة إجــراء التزكيــة مثلــا ورد بالقانــون الإنتخــابي معتــرة أنّ اشــراط تزكيــة المترشــح مــن قبــل 10 آلاف ناخــب 
لا يعــدّ أمــرا تعجيزيــا و لا يضيّــق مــن حــق المترشــح المضمــون بالدســتور و لا ينــال مــن جوهــر حــق الترشــح للإنتخابــات بــل الغايــة 
منــه هــي التأكيــد عــى جديــة الترشــح و أهميّــة المنصــب المترشــح لــه .كــا أنّ عــدد المزكــن المطلــوب مناســب و لا يــؤدي إلى الإقصــاء 

المتعمــد لبعــض الراغبــن في الترشــح باعتبــار أنّ القاعــدة الجمليّــة للناخبــن المســجلين تفــوق الخمــس ملايــن ناخــب.

قامــت المحكمــة بمعاينــة مكتبيــة بحضــور طــرفي النــزاع بمقــر الهيئــة و أثبتــت أنّ هــذه الأخــرة بــادرت في نطــاق مــا هــو مخــول لهــا 
بتوجيــه مراســلة إلكترونيــة للمعنــي بالأمــر قصــد مطالبتــه باســتكمال ملــف ترشــحه بــالإدلاء بالقائمــة الإلكترونيــة لكنــه قــام بذلــك بعــد 
انقضــاء الأجــل القانــوني .و اعتــرت أنّ البريــد الإلكــروني يعتــر مــن الوســائل التــي تــرك أثــرا كتابيا.كــا أقــرت أنّــه مــن حــق المترشــح 

الإطــاع عــى هويــة المزكــن الذيــن رفضــت تزكياتهــم77 .
قامــت المحكمــة بمعاينــة للإطــاع عــى القائمــات الورقيــة المــدلى بهــا مــن المدعــى و النســخة الإلكترونيــة مــن قائمــة التزكيــات و تســنى 

لهــا أن تعايــن منهجيــة التثبــت في التزكيــات و الإخــالات المتعلقــة بقائمــات التزكيــة78.

- اعتــرت أنّ  عــدم تقديــم المترشــح العــدد المســتوجب قانونــا مــن المزكــن إجــراء غــر قابــل للتصحيــح و الهيئــة غــر ملزمــة بطلــب 
تصحيــح الإجــراء مــا عــدى في الحــالات التــي يتبــن مــن خلالهــا أنّ المترشــحين  تمــت تزكيتــه مــن  نفــس الناخــب أو مــن شــخص لا تتوفــر 

فيــه صفــة الناخــب و أنّ لا شيء يمنــع الناخــب مــن انتخــاب شــخص غــر الــذي زكاه و بالتــالي لا يوجــد خــرق لمبــدأ سريــة الإنتخــاب.
و فيــا يتعلــق بالمترشــحتيْ للرئاســة فــإنّ المحكمــة قــد انتهــت إلى رفــض الطعــن بالنســبة لأحدهــن79  لعــدم توفــر عــدد المزكــن وعــدم 
تصحيــح بالعــدد المطلــوب و حتــى عــى فــرض اعتبــار توفــر شرط 10.000 مــزك فإنهــم لم يكونــوا موزعــن عــى دوائــر 10 .أمــا المترشــحة 

الثانيــة فتــم رفــض طعنهــا لأنهــا لم تحــرم أجــل رفــع الطعــن الــذي كان خــارج الأجــال القانونيــة80.
و مــا تمــت ملاحظتــه مــن خــال أحــكام المحكمــة الإداريــة أنهــا كانــت  متشــددة في رفــض الترشــحات، و هــو محمــود لتجنــب الترشــحات 

الإعتباطيــة بــن المســاواة في الترشــح والجديــة في الترشــح أيضــا لمنصــب رئيــس الجمهورية81.

 نزاعات الجلسة العامة القضائية 
ــا . وتمســكت  ــي بلغــت 14 طعن ــر الإســتئنافية الت واصلــت المحكمــة نظرهــا في الطعــون المقدمــة ضــد الأحــكام الصــادرة عــن الدوائ
ــر  ــي الدوائ ــرار حكم ــم إق ــن ت ــاضي  و لك ــة التق ــى مواصل ــال ع ــن الرج ــحين م ــف 9 مترش ــا تخل ــاضي في ــة التق ــحتين بمواصل المترش

ــا . ــبة له ــتئنافية بالنس الإس

التوصيات:	 
-ضرورة تهيئــة المترشــحات للرئاســة و تكوينهــن قبــل التقــدم بالترشــحات قصــد تــافي عــدم احــرام بعــض الــروط 

الإجرائيــة التــي تعتــر عائقــا أمــام وصولهــن إلى مركــز القــرار.
-ضرورة اعتــاد نصــوص قانونيــة واضحــة و غــر قابلــة للتأويــل و اختيــار آليــات ضامنــة لنجــاح الترشــح مــن خــال 

إجــراءات ذات مصداقيــة.
-ضرورة التدقيــق في جميــع الــروط المتعلقــة بالترشــح لرئاســة الجمهوريــة وإحالــة تنظيمهــا إلى الهيئــة التــي تحــدد 
الآليــات الضامنــة لحســن احترامهــا دون الإقتصــار عــى إعــادة مــا ورد بالنــص و اســتخلاص النتائــج مــن تجربــة 2014 

واعتــاد الممارســات الجيــدة في  التجــارب المقارنــة . 
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XIV- التوصيات العامة
 

	 تفــادي اســتغلال الأطفــال مــن القائمــات المترشــحة و المترشــحين خــال الحمــات الإنتخابيــة وتجريــم هــذه الممارســات 
في القانــون الإنتخابيــي خاصــة إذا انطــوت عــى إســتغلالهم إقتصاديــا و معنويــا وذلــك تماشــيا مــع مقتضيــات الفصــل 20 مــن مجلــة 

ــل. ــوق الطف ــة حق حماي

ــرورة  ــس بال ــي تنعك ــل و الت ــة  عم ــس نجاع ــة لتكري ــة و المعلوماتي ــة و المادي ــوارد البشري ــة بالم ــز الهيئ 	 ضرورة تعزي
عــى حســن ســر المســار الإنتخابي.-الإبتعــاد عــن سياســة الإفــات مــن العقــاب التــي يمكــن أن تولــد العــود مهــا كان حجــم المخالفــة  
ــاب ــة للعق ــات موجب ــيين أنّ المخالف ــن السياس ــزاب و كل الفاعل ــال لأح ــاء مث ــردع و لإعط ــة لل ــة اللازم ــراءات القانوني ــاذ الإج واتخ

و خاصــة التشــهير بذلــك في وســائل الإعــام  بغايــة ضــان منــاخ انتخــابي فيــه أقــل خروقــات ،خاصــة في المرحلــة الإنتخابيــة القادمــة 
المتعلقــة بالإنتخابــات  الجهويــة و البلديــة.

	 ضرورة  التنسيق بين الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ممثلة في هيئاتها الفرعية و السلطات المحليّة )ولايات
و معتمديات و بلديات(  بالجهة لإزالة هذه الملصقات ووضع إستراتيجية موحدة و خاصة توفير الموارد البشرية اللازمة لذلك.

	 اســتعمال ســلطة الضبــط الإنتخــابي المخولــة للهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات حســب الفصــل 22 مــن القانــون عــدد 
23 لســنة 2012 و فــرض احــرام الإدارات  العموميــة  لذلــك باعتبــار أنّ الهيئــة بوصفهــا ســاهرة عــى رهــان وطنــي ذو أهميــة قصــوى 
لهــا أن تســخر و تضــع جميــع الوســائل الماديــة والبشريــة وجميــع القواعــد البيانيــة والمعلوماتيــة بمــا في ذلــك الإحصــاءات والمعطيــات 
ذات العلاقــة بالعمليــات الانتخابيــة الراجعــة لــكل الإدارات العموميــة  بمــا يســاعد عــى حســن آداء مهامهــا  ،خاصــة أنّ مــا تطلبــه 

الهيئــة هــو في جميــع الحــالات و حســب مــا اســتقر عليــه طلبهــا كان في حــدود الإمــكان و لم يعطــل الســر العــادي لهــا.

	 ضرورة إحــداث مكاتــب إقــراع بالســجون و مراكــز الإيقــاف لتمكــن مــن لم يصــدر في شــأنه عقوبــة تكميبليــة تحرمــه مــن 
ــاب. ــه في الإنتخ ــة حق ــن ممارس ــاب م ــه في الإنتخ حق

	 ضرورة إحــداث لجــان داخــل الهيئــات الفرعيــة لفــرز المترشــحين لــإدارة الإنتخابيــة عــى مســتوى الدوائــر  و التأكــد مــن 
توفــر عنــر الحيــاد و المهنيــة و الشــفافية في أعــوان المكاتــب ،باعتبارهــم الضامنــن واقعيــا و عــى الميــدان لفــرض احــرام القانــون

و مبادئ و معايير الانتخابات الديمقراطية.

ــاذ  ــق بالنف ــا يتعل ــحين في ــي  المترش ــن و ممث ــوص الملاحظ ــة بخص ــات واضح ــاء تعلي ــة بإعط ــل الهيئ 	 ضرورة  تدخ
ــاذ إلى  ــام والحــق في النف ــن الحــق في الإع ــة تضم ــصّ عــى أن »الدول ــذي ين ــن الدســتور ال ــا بأحــكام الفصــل 32 م ــة عم للمعلوم
المعلومــة »مــع  بيــان الحــالات الإســتثنائية للحــدّ مــن مبــدأ الولــوج إلى  المعلومــة و المتعلقــة بالخصــوص بالمــسّ مــن شــفافية و نزاهــة 
العمليــة الإنتخابيــة عنــد التدخــل لتوجيــه آراء الناخبــن و الناخبــات و خــرق مبــدأ الحيــاد المحمــول عــى الملاحظــات و الملاحظــن .

	 يتّجه باعتبار الهيئة حسب الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2012  الساهرة على تأمين انتخابات حرة
و نزيهــة و شــفافة تســهيل عمليــة الإقــراع بالنســبة للأميــن و المســنيين و ذوي الإحتياجــات الخصوصيــة إعــداد أوراق التصويــت كبــرة 

الحجــم في أجــل معقــول قبــل يــوم الإقــراع و تعليقهــا بصفــة مســبقة لتســهيل عمليــة التصويــت.

	 أخــذ الهيئــة للتدابــر اللازمــة لتــافي التأخــر في فتــح مكاتــب الإقــراع و فــرض مبــدأ المســاواة بــن كل الناخبــن و الناخبــات 
ــي يمكــن أن تحــول دون وصــول المعــدات في الأجــل المحــدد ــل الت ــار العراقي ــك بالأخــذ بعــن الإعتب ــة و ذل ــراب الجمهوري داخــل ت

و اتخاذ تدابير خاصة تتعلق بالمناطق التي تتعرض إلى تهديدات أمنيّة أو الجغرافية .
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	 ضرورة تفعيــل دور رؤســاء مكاتــب الإقــراع للفصــل 125 مــن القانــون الإنتخــابي الــذي ينــص عــى أن  يحفــظ رئيــس 
مكتــب الاقــراع النظــام داخــل المكتــب ويتعــنّ عليــه اتخــاذ التدابــر اللازمــة لضــان حســن ســر العمليــة الانتخابيــة أو الاســتفتاء 

ــاء. ــد الاقتض ــة عن ــوة العام ــتعانة بالق ــه الاس ــا، ويمكن ــر عليه ــأنه التأث ــن ش ــل م ــع كل عم ومن

	 ضرورة إرســاء ثقافــة معاديــة للعنــف المســلط عــى النســاء أثنــاء العمليــة الإنتخابيــة مــن قبــل الأعــوان المنتدبــن مــن 
الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات و تجنّــب الممارســات التــي مــن شــأنها إحــراج النســاء و دفعهــن إلى عــدم المشــاركة في الإنتخابــات 
ســواء تــمّ ذلــك عــن قصــد أو عــن غــر قصــد، ويتّجــه تبعــا لذلــك  إدراج هــذه المســألة الجوهريــة في الــدورات التكوينيــة للأعــوان 
الهيئــة بالنظــر خاصــة إلى أهميــة  عــدد الناخبــات في الســجل الإنتخــابي لتفــادي عــزوف النســاء عــن التصويــت بســبب العنــف المســلط 
عليهــن ، و هــو مــا مــن شــأنه المســاس بالمعيــار الــدولي للإنتخابــات المتعلــق بحــق كل مواطنــة تتوفــر فيهــا الــروط مــن ممارســة 

حقهــا الدســتوري في  الإنتخــاب. 

	 يتجــه ردع كل محاولــة للتأثــر عــى الناخبــن و الناخبــات و عــدم الســاح لمــن تــمّ إعتمادهــم مــن قبــل الهيئــة ســواء 
ــا و القيــام  كانــوا أعضــاء مكاتــب أو ملاحظــن و ملاحظــات أو ممثــي و ممثــات الأحــزاب بالحيــاد عــن مهامهــم المســتوجبة قانون
ــات، و صــدّ هــذه المحــاولات بســحب الإعتــاد ــح قائمــات أو أشــخاص داخــل مراكــز جعلــت لتأمــن نزاهــة الإنتخاب بحمــات لصال

و إحالة على النيابة العمومية بتهمة شراء و توجيه إرادة الناخبين و الناخبات.

	 بخصــوص النســاء المنقبــات ، فــإنّ تعامــل بعــض أعضــاء الهيئــة لم يكــن  مطابقــا للقانــون الــذي ينــص عــى  ضرورة التأكــدّ 
مــن هويــة الناخبــة أو الناخــب، و تطبيــق القانــون عــى قــدم المســاواة بــن جميــع المواطنــن و المواطنــات بالكشــف عــن الهويــة

و احــرام تواجــد كل أعضــاء المكتــب عنــد التصويــت و ذلــك  لتجنّــب التدليــس و التزويــر و مــن أهمّهــا تطابــق  في هويــة الناخــب 
أو الناخبــة مــع بطاقــة التعريــف، لــذا يتّجــه احــرام هــذا الــرط القانــوني لإرســاء انتخابــات شــفافة و نزيهــة. 

	 ضرورة  الإسراع في ضبــط إجــراءات اســتطلاع الــرأي يــوم الإقــراع بتدخــل الهيئــة اســتنادا إلى ســلطتها الترتيبيــة في الغــرض 
ــاصر لأحــد  ــد هــذه المؤسســات عــن دورهــا الأســاسي و تتحــوّل إلى من ــى لا تحي ــون ينظــم هــذه المســألة حت في انتظــار صــدور قان
القائمــات أو  المترشــحين ، و يتّجــه كذلــك اعتــاد ســلطة ردعيــة باتخــاذ التدابــر القانونيــة اللازمــة تجــاه كل مــن يحــاول التأثــر عــى 

ــون الإنتخــابي. ــن القان ــا بأحــكام  بالفصــول 160 و 161  م ــن  عم ــات و الناخب الناخب

	 ضرورة  تعميــم تصنيــف الناخبــن  حســب الجنــس  عــى كافــة  المراكــز في الانتخابــات القادمــة الجهويــة منهــا و  البلديــة 
ــة. ــتحقاقات الإنتخابي ــارة في  كل الإس ــة ق ــائها كآلي و إرس

	 عــى ضــوء تداخــل المهــام و الصلاحيــات بــن مختلــف الهيــاكل و المتدخلــن في العمليــة الإنتخابيــة يتّجــه وضــع ميثــاق أو 
مدونــة ســلوك فيــا بينهــا   لتســهيل التواصــل و فــرض النجاعــة ) الهيئــة ، الإدرات العموميــة ، أجهــزة القضــاء العــدلي و الإداري و 
المــالي :مثــا و في غيــاب إجــراءات خاصــة بالبــت في القضايــا التــي لهــا علاقــة بالجرائــم الإنتخابيــة و التــي يكــون لهــا بالــرورة تأثــر 

عــى  النتائــج ،يتجــه التأقلــم مــع ظرفيــة التأكــد و إعطاءهــا الأولويــة مــع التسريــع في البــت فيهــا(.

	 ضرورة تحســن السياســة الإتصاليــة للهيئــة و توضيــح مهامهــا و كذلــك تداخــل الصلاحيــات متداخلــن في الشــأن الإنتخــابي 
لتفــادي التقييــات غــر الموضوعيــة و غــر المســندة للعملهــا و التأكيــد في هــذه السياســة عــى أن نجــاح المســار الإنتخــابي في مختلــف 
اســتحقاقاته هــو شــأن عــام و ليــس حكــرا عــى الهيئــة، و ذلــك بالحــرص  عــى خلــق عقليــة و ثقافــة  تشــاركية و ليســت نزاعيــة .

	 ضرورة الرجــوع إلى كل المخالفــات و الجرائــم الإنتخابيــة خــال الحملــة الإنتخابيــة لتقييــم نزاهــة الإنتخابــات إضافــة إلى 
ــرز . ــراع و الف ــوم الإق ــال ي ــجل خ ــو مس ــا ه م

ــة  ــاء الإســتحقاقات الإنتخابي ــت أثن ــام بالتصوي ــه ق ــت أنّ ــن يثب ــة لم ــة وقتي ــة وضــع إجــراءات تحفيزي 	 النظــر في إمكاني
)بالنســبة مثــا للإنتدابــات العموميــة أو الخاصــة  مثــا: إضافــة نقطــة واحــدة لمــن يثبــت أنــه قــام بالتصويــت...( لتفــادي العــزوف 

ــباب. ــن الش ــة م خاص
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1 - لمزيد من المعطيات العودة إلى قاعدة البيانات ودراسة »الكريديف« بعنوان:
 »Recherche sur les associations qui œuvrent pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en Tunisie› par Dorra«

  .Mahoudh Draoui et all - Edition CREDIF/UNFPA – 2014

2 الفصــل 48  مــن القانــون عــدد 25 لســنة 1969 مــؤرخ في 8 أفريــل 1969 يتعلــق بالمجلــة الانتخابيــة ) نقــح بالقانــون الأســاسي عــدد 71 لســنة 1981 
المــؤرخ في 9 أوت 1981 ( – يتنــاول الناخــب بنفســه عنــد دخولــه قاعــة الاقــراع وبعــد الإدلاء ببطاقتــه الانتخابيــة واثبــات هويتــه مــن طــرف رئيــس المكتــب 
مــن فــوق منضــدة مخصصــة لهــذا الغــرض  ظرفــا أو عنــد إجــراء الانتخابــات لرئاســة الجمهوريــة ومجلــس النــواب ظرفــن أحدهــا مــن الــورق الأبيــض 
والآخــر مــن الــورق الأصفــر حســب مــا هــو مبــن بالفصــل 45 مــن هــذا القانــون ويتنــاول أن أراد ذلــك نظــرا مــن كل ورقــة تصويــت قدمهــا المترشــحون 
وبــدون أن يغــادر قاعــة الاقــراع يتوجــه نحــو الخلــوة ليضــع في الظــرف المخصــص لذلــك الورقــة أو الأوراق التــي وقــع عليهــا اختيــاره بعــد أن يدخــل عليهــا  

التغيــرات التــي قــد يراهــا 

3 - لا يتم الإنتخاب إلا بواسطتها إستنادا إلى التسجيل الآلي وفق قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية

4 - و بعــد حــلّ هــذه الهيــاكل اتجهــت إرادة الشــعب مثلــا جــاء بديباجــة المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ في 10 مــاي 2011  و المتعلــق بانتخابــات 
المجلــس الوطنــي التأســيسي إلى » القطــع مــع النظــام الســابق المبنــي عــى الاســتبداد وتغييــب إرادة الشــعب بالبقــاء غــر المــروع في الســلطة ، ووفــاء 
لمبــادئ ثــورة الشــعب التونــي الهادفــة إلى إرســاء مشروعيــة أساســها الديمقراطيــة والحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة والتعدديــة وحقــوق 

الإنسان«  
5 - تم سن هذا المرسوم باقتراح من »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي«.

6 - كان مبــدأ المســاواة المنصــوص عليــه في الدســتور أساســا  بالنســبة  للمحكمــة الإداريــة في  القضيــة عــدد 14232 الصــادر فيهــا الحكــم بتاريــخ 10 مــارس 
1998  لدحــض الإدعــاء بــأنّ  نجــاح العنــر النســائي في مناظــرة عــدول الإشــهاد يخالــف الشريعــة الإســاميّة لعــدم تســاوي شــهادة المــرأة والرجــل باعتبــار 

أنّ نجــاح العنــر النســائي في  هــذه المناظــرة د  هــو مطابــق لمبــدأ المســاواة بــن الجنســن الــوارد بالفصــل 6 مــن الدســتور

7 - صادقت الدولة التونسية على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الإنسان للنساء نذكر منها :

-1 إتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لســنة : 1979 صادقــت الدولــة التونســية عــى هــذه الاتفاقيــة ســنة 1985م قبــل انعقــاد مؤتمــر 
ــا( بمقتــى القانــون عــدد 68 المــؤرخ في 21جويليــة 1985؛لكــن بعــد أن قدمــت تحفظــات فيــا يتعلــق بعــض الفصــول الخاصــة بالعائلــة  نــروبي )كيني
ــة عــى ســحب  ــق بالترخيــص في المصادق ــر 2011 يتعل ــخ 24 أكتوب ــم رفــع هــذه التحفظــات بمقتــى المرســوم عــدد 103 لســنة 2011 بتاري ) 15و1و( .ت
بيــان وتحفظــات صــادرة عــن الحكومــة التونســية وملحقــة بالقانــون عــدد 68 لســنة 1985 المــؤرخ في 12 جويليــة 1985 المتعلــق بالمصادقــة عــى اتفاقيــة 
القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة المرســوم عــدد 103 لســنة 2011 بتاريــخ 24 أكتوبــر 2011 يتعلــق بالترخيــص في المصادقــة عــى ســحب 
بيــان وتحفظــات صــادرة عــن الحكومــة التونســية وملحقــة بالقانــون عــدد 68 لســنة 1985 المــؤرخ في 12 جويليــة 1985 المتعلــق بالمصادقــة عــى اتفاقيــة 

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
ــاء 1985  ــد النس ــز ض ــة التميي ــة مناهض ــى اتفاقي ــس ع ــع تون ــر توقي ــاء في 2008:يعت ــد النس ــز ض ــة التميي ــة مناهض ــاري لاتفاقي ــول الاختي -2 البروتوك
والبروتوكــول الاختيــاري لهــذه الاتفاقيــةفي 2008تعبــرا عــن التزامهــا تجــاه المســاواة كقيمــة إنســانية وقــد قدمــت التقاريــر التــي عرضتهــا تونــس عــى نظــر 
الجنــة متابعــة تطبيــق الاتفاقيــة شــاهدا عــى التقــدّم المســجّل في مجــال تطبيــق مقتضيــات هــذه الاتفاقيــات الدوليــة رغــم تحفــظ تونــس عــن بعــض 

البنــود خاصــة المتعلقــة بالمــراث لأن الدولــة تعتمــد الشريعــة الاســامية في هــذا الخصــوص أمــا عــن قانــون الجنســية فقــد تــم تعديلــه 

-3 الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للنساء : صادقت الدولة التونسية على هذه الاتفاقية بمقتضى القانون 67 41- المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 .

-4 الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة : وصادقت تونس أيضاً على هذه الاتفاقية بمقتضى القانون 67 41- المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 .

الهوامش المرجعية   -XV



75

-5 الاتفاقيــة المتعلقــة بالموافقــة عــى الــزواج وبإبــرام عقــود الــزواج وبتســجيل عقــود الــزواج: وصادقــت الدولــة التونســية أيضــاً عــى هــذه الاتفاقيــة 
ــؤرخ في 21 نوفمــر 1967.  ــون 67 41- الم ــى القان بمقت

6 -الاتفاقية الدولية حول عمل المرأة الليلي في 1957.

-7 إتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة حــول المســاواة في الأجــور عنــد القيــام بنفــس العمــل بــن اليــد العاملــة النســائية والرجاليــة: صادقــت تونــس عــى 
هــذه الاتفاقيــة ســنة 1968.

-8 الأتفاقية الدولية للعمل حول المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي :)صادقت تونس على هذه الاتفاقية في1967.

المؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة  4 و 15 سبتمبر 1995
1قــرار مجلــس الأمــن بالأمــم  المتحــدة رقــم 1325 حــول المــرأة والســام والأمــن في 31 أكتوبــر 2000  و هــو قــرار ملــزم للجمهوريــة التونســية عمــا بالفصــل 

الســابع: فيــا يتخــذ مــن الأعــال في حــالات تهديــد الســلم والإخــال بــه ووقــوع العــدوان مــن ميثــاق الأمــم المتحدة

8 - المــادة 2 : تشــجب الــدول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتتفــق عــى أن تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف 
القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــا لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا يــي:

)أ( إدمــاج مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، 
وكفالــة التحقيــق العمــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشريــع وغــره مــن الوســائل المناســبة.

)ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
ــم ذات الاختصــاص  ــق المحاك ــة للمــرأة، عــن طري ــة الفعال ــع الرجــل، وضــان الحماي ــدم المســاواة م ــرأة عــى ق ــة لحقــوق الم ــة قانوني )ج( فــرض حماي

ــزي، ــن أي عمــل تميي ــد، م ــة الأخــرى في البل والمؤسســات العام
)د( الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

)هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
)و( اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لتغيــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي تشــكل 

تمييــزا ضــد المــرأة.
)ي( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة

9 - 1- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
2  لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

3 إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس الاقــراع الــري وعــى قــدم 
المســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت.

10 - عرضت الاتفاقية للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 640 /د7- المؤرخ في 30 ديسمبر 1952.
انخرطت تونس في هذه الاتفاقية مع الاحتراز على فصلها التاسع، بمقتضى القانون عدد 41 لسنة1967 المؤرخ في 21 نوفمبر1967. 

11 - المــادة 1 مــن إتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة : للنســاء حــق التصويــت في جميــع الانتخابــات، بــروط تســاوي بينهــن وبــن الرجــال، دون أي 
تمييــز.

12 - المادة 1 من إتفاقية الحقوق السياسية للمرأة : 
للنســاء الأهليــة في أن ينتخــن لجميــع الهيئــات المنتخبــة بالاقــراع العــام، المنشــأة بمقتــى التشريــع الوطنــي، بــروط تســاوي بينهــن وبــن الرجــال دون 

أي تمييــز.
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المــادة 3 :للنســاء أهليــة تقلــد المناصــب العامــة وممارســة جميــع الوظائــف العامــة المنشــأة بمقتــى التشريــع الوطنــي، بــروط تســاوي بينهــن وبــن 
ــز. الرجــال، دون أي تميي

13 - و يقتــي  هــذا الفصــل أن »يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور في المــادة 2، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه 
فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غــر معقولــة: 

أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
ب( أن ينتخــب وينتخــب، في انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقــراع العــام وعــى قــدم المســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت الــري، تضمــن التعبــر الحــر 

عــن إرادة الناخبــن،
ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.«

ــاة السياســية والعامــة للبلــد،  ــه:  »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في الحي 14 - عندمــا نــصّ عــى أنّ
وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق في:

أ - التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
ب - المشــاركة في صياغــة سياســة الحكومــة وفى تنفيــذ هــذه السياســة، وفى شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام العامــة عــى جميــع المســتويات 

الحكومية،
ج - المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

15 - أقــرّ في هــذا الســياق »ضرورة إلتــزام الحكومــات: بتحديــد هــدف التــوازن بــن الجنســن في الهيئــات واللجــان الحكوميــة وفي الكيانــات الإداريــة العامــة 
وفي النظــام القضــائي بمــا في ذلــك وضــع أهــداف محــددة وتنفيــذ تدابــر بمــا يحقــق زيــادة ملموســة في عــدد النســاء بغــرض الوصــول إلي تمثيــل متســاوٍ بــن 

المــرأة والرجــل في كل المناصــب الحكوميــة والإداريــة العامــة باتخــاذ تدابــر إيجابيــة.

16 - وينّــص هــذا الإعــان عــى :«أن العنــف ضــدّ المــرأة مظهــر لعلاقــات قــوى غــر متكافئــة بــن الرجــل والمــرأة عــر التاريــخ أدت إلى هيمنــة الرجــل عــى 
المــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا والحيلولــة دون النهــوض بالمــرأة نهوضــا كامــا. 

17 - تقرير الأمين العام  الجمعية العامة–الأمم المتحدة– دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة.
18 - اعتمدته 189 دولة من بينها تونس  في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 1995.

19 - تتمثل هذه الاستراتيجيات في:
إتخاذ تدابير متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.                                                             

دراسة أسباب العنف ضد المرأة وعواقبه وفعالية التدابير الوقائية.
القضاء على الاتجار بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن البغاء والاتجار.

ــة  . وفي إطــار هــذه الأهــداف وضــع منهــاج العمــل سلســلة مــن التدابــر التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول و مــن أهمّهــا ضرورة تنفيــذ الصكــوك الدولي
ــف ومســاندتهن . ــا للعن ــائي وقعــن ضحاي ــة النســاء ال ــة إلى حماي لحقــوق الإنســان والسياســات والبرامــج الهادف

20 - و تجــدر الإشــارة إلى أنّ المســاواة تــم تكريســها أيضــا في النصــوص المتعلقــة بالأحــزاب السياســية و منهــا مثــا مــا جــاء بالفصــل 3 مــن مرســوم عــدد 
87 لســنة 2011 مــؤرخ في 24 ســبتمبر 2011 يتعلــق بتنظيــم الأحــزاب الســياسي اقتــى أن » ـ تحــرم الأحــزاب السياســية في نظامهــا الأســاسي وفي نشــاطها 
وتمويلهــا مبــادئ الجمهوريــة وعلويــة القانــون والديمقراطيــة والتعدديــة والتــداول الســلمي عــى الســلطة والشــفافية والمســاواة وحيــاد الإدارة ودور العبــادة 
والمرافــق العامــة واســتقلال القضــاء وحقــوق الإنســان كــا ضبطــت بالاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة التونســية.«و هــو تنصيــص 

محتشــم لم يتــم ترجمتــه عــى بقيــة الفصــول بتكريــس آليــات ضامنــة لهــذه المســاواة .

21 - الفصل 46 تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.

22 - كناخبات   من خلال  التأثير على إرادة المرأة الحرة و المباشرة في الإختيار من خلال توجيه الأصوات:
بشراء الأصوات بالمال خاصة أنّ نسبة الفقر مرتفعة في صفوف النساء 

أو من خلال العنف المادي 
و منها  السلطة  المعنوية للمحيط العائلي ) -الزوج- ، الأب ، الأخ ( 

السلطة  الشغلية  ) الرئيس في العمل(.
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- كنساء مترشحات: فهن ضحايا للعنف المادي و المعنوي الذي  قد يؤدي  إلى  :
تخلي بعض النساء عن حقهن في الترشح  

انسحابهن من القائمات ، 
أو حتى رفضهن تعويض نواب في المجلس المنتخب. 

كملاحظات أو مراقبات  عندما يطلب منها مثلا مغادرة قاعة الفرز أو الإقتراع لأسباب تتعلق بخصوصيتها كامرأة 
كأعــوان بــالإدارة الإنتخابيــة ، في مكاتــب الإقــراع ، وذلــك بدعــوى حمايتهــا مــن المشــاق و التعــب و الحــال أنّ في هــذه المطالبــة اســتبطان لعنــف معنــوي 

مســلطّ عــى النســاء .

23 - تم إتخاذ 3 أوامر ترتيبية:
ــل الخــاص  ــة وســقف التموي ــة الانتخابي ــاق عــى الحمل ــد الســقف الجمــي للإنف ــق بتحدي ــؤرخ في 1 أوت 2014 يتعل ــر عــدد 2761 لســنة 2014 م - أم

ــنة 2014. ــة لس ــات التشريعي ــبة إلى الانتخاب ــه بالنس ــه وإجراءات ــط شروط ــي وضب ــل العموم ــقف التموي ــد س وبتحدي

ــة الانتخابيــة وســقف التمويــل الخــاص  ــد الســقف الجمــي للإنفــاق عــى الحمل - أمــر عــدد 3038 لســنة 2014 مــؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلــق بتحدي
ــات الرئاســية لســنة 2014 ــه بالنســبة إلى الانتخاب وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شروطــه وإجراءات

ــبة  ــات بمناس ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــة الهيئ ــى ذم ــن ع ــوان العمومي ــع الأع ــق بوض ــؤرخ في 7 أوت 2014 يتعل ــنة 2014 م ــدد 3272 لس ــر ع - أم
الانتخابــات والاســتفتاء.

24 - تم إتخاذ 20 قرار ترتيبي من بينهم 3 مدونات سلوك 
25 - تم تنقيحه بموجب القرار عدد 22  في 13 أوت 2014

26 - قرار توقيف التنفيذ 

27 - تــم إحــداث هــذه الهيئــة بموجــب المرســوم عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرخ في 18 فيفــري 2011 والمتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة 
والإصــاح الســياسي والإنتقــال الديمقراطــي و أوكلــت إليهــا  حســب الفصــل 2 مــن المرســوم المذكــور  مهمــة  الســهر عــى دراســة النصــوص التشريعيــة ذات 

العلاقــة بالتنظيــم الســياسي وإقــراح الإصلاحــات الكفيلــة بتجســيم أهــداف الثــورة، ولهــا إبــداء الــرأي بالتنســيق مــع الوزيــر الأول حــول نشــاط الحكومــة 

28 - تــم تنقيــح الفصــل 6 في مناســبتين و ذلــك بموجــب القانــون الأســاسي عــدد 44 لســنة 2013 مــؤرخ في 1 نوفمــر 2013 ثــم القانــون الأســاسي عــدد 
52 لســنة 2013 مــؤرخ في 28 ديســمبر 2013إذ اصبحــت صيغــة الفصــل 6 جديــد كــا يــي : لفصــل 6 )فقــرة 7 جديــدة( - تتــولى اللجنــة الخاصــة دراســة 
ملفــات الترشــح والتــداول عــى ضــوء ملــف كل مترشــح بالاعتــاد عــى شروط العضويــة المقــررة بالفصــل 7 مــن هــذا القانــون. وتتــولى ترتيــب المترشــحين 
ــن  ــا للســلم التقييمــي. وفي صــورة التســاوي ب ــا طبق ــا تفاضلي ــورة ترتيب ــروط المذك ــورة بالفصــل 5 والمســتوفين لل ــاف المذك ــن الأصن ــف م ــن كل صن ع
مرشــحين أو أكــر تســند لهــم نفــس الرتبــة مــع ترتيبهــم ترتيبــا أبجديــا. وتنــر القائمــة النهائيــة للمترشــحين المرتبــن تفاضليــا بالموقــع الالكــروني للمجلــس 

التشريعــي ولا يعتــد بــأي ســحب للترشــح بعــد النــر ولا أثــر لــه عــى بقيــة إجــراءات انتخــاب مجلــس الهيئــة.

ــة  ــف عــى الجلســة العام ــا حســب كل صن ــن تفاضلي ــة للمترشــحين المرتب ــة الخاصــة القائمــة النهائي ــس اللجن ــل رئي ــدة( - يحي ــرة 8 جدي الفصــل 6 )فق
للمجلــس التشريعــي لانتخــاب الأعضــاء التســعة )9( لمجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات في أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ انتهــاء آجــال الطعــن.

الفصــل 6 )فقــرة 9 جديــدة( - يتــم التصويــت صلــب الجلســة العامــة للمجلــس التشريعــي لانتخــاب الأعضــاء التســعة )9( لمجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات وذلــك بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس التشريعــي وبالتصويــت الــري عــى الأســاء صنفــا صنفــا في دورات متتاليــة إلى حــن اكتــال التركيبــة.

ــار كل عضــو في المجلــس التشريعــي تســعة )9( أعضــاء مــن بــن المرشــحين المنصــوص عليهــم بالفقــرة 8 مــن هــذا  الفصــل 6 )فقــرة 10 جديــدة( - يخت
الفصــل باعتــاد التركيبــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 5 مــن هــذا القانــون. 

29 - إذ جــاء بالفصــل 6 مــن القانــون المذكــور في صيغتــه الأصليــة أن » تتــولى اللجنــة الخاصــة اختيــار ســتة وثلاثــن )36( مرشــحا عــى أســاس أربعــة )4( 
مرشــحين عــن كل صنــف مــن الأصنــاف المذكــورة بالفصــل الخامــس مــن هــذا القانــون باعتــاد التناصــف عــن طريــق التصويــت بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع 

أعضــاء اللجنــة الخاصــة في دورات متتاليــة بنفــس الأغلبيــة إلى حــن اكتــال العــدد.«
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30 - اعتــرت المحكمــة الإداريــة قــرارات  لجنــة الفــرز قــرارات إداريــة قابلــة للطعــن وانتهــت إلى إلغــاء الســلم التفاضــي الــذي اعتمدتــه لجنــة الفــرز، 
ثــم قامــت بإلغــاء بعــض قــرارات اللجنــة المتعلقــة باختيــار المترشــحين عــن بعــض الأصنــاف، مــا أعــاق عمــل اللجنــة و تــمّ  ترحيــل التصويــت مبــاشرة إلى 

الأعــال التشريعيــة مــن خــال الاختيــار مــن قبــل كل النــواب .

31 - انظر   الفصل 7 من القرار عدد 8 لسنة 2014 و المؤرخ في 3 جوان 2014 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للإنتخابات وضبط مشمولاتها
32 -  واتضــح بملاحظــة تركيبــة هــذه الهيئــات أنــه في بدايــة المســار تــمّ اختيــار امرأتــن لرئاســة هيئتــان فرعيتــان بأمريكيــا و بقيــة دول أوروبــا )بكنــدا( 
وأخــرى بالدائــرة الانتخابيــة بإيطاليــا،أي بنســبة 6.06 %  لكــن لم يتّــم الإبقــاء عليهــا، ضرورة أنــه تــمّ اســتبعاد الأولى مــن أجــل قرينــة عــدم الحيــاد والثانيــة 

بعــد تقديــم اســتقالتها.
تداخل مرحلة التسجيل و الترشح للإنتحابات انظر الفقرة المتعلقة بالتسجيل و نزاعات الترشح

ــة  ــات والضامن ــة تفعيــل ســلطتها بوصفهــا الســاهرة عــى شــفافية الإنتخاب ــة تتعلــق بالاعتــاد كان عــى الهيئ ــة تفصيلي ــاب إجــراءات قانوني 33 - في غي
لحيادهــا تبليــغ رســالة توجهيــة ترفــض مــن خلالهــا  إعتــاد الملاحظــن كممثــي مترشــحين لمــا في ذلــك ردع  للجمعيــات التــي اعتمدتهــم كملاحظــن و 
ــاد و تمثيــل  القائمــات والمترشــحين التــي هــي  كرســالة لاحقــة في الإنتخابــات القادمــة تتضمــن عــدم الخلــط بــن الملاحظــة الانتخابيــة المبنيــة عــى الحي
بالــرورة تعمــل لصالــح الجهــات التــي قامــت باعتــاده في الخطــة المعنيــة .و يترجــم  منــح الهيئــة لبطاقــات إعتــاد ممثــي مترشــحين في الرئاســة إلى 
اشــخاص تــم اعتمادهــم ســابقا كملاحظــن غيــاب كل متابعــة مــن الهيئــة يترتــب عنهــا  بالــرورة تداخــل في الأدوار ينعكــس عــى مصداقيــة الجمعيــة 
المعنيــة مــن جهــة و خاصــة عــى مهنيّــة الهيئــة في تعاملهــا مــع الإعتــاد باعتبــاره مجــرد وثائــق ترفــع للهيئــة دون أن يتّــم التحقــق و التدقيــق في  الجــدوى 

و الغايــة مــن القاعــدة القانونيــة .

34 - تجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم انتــداب عــدد مــن ملاحظــات رابطــة الناخبــات التونســيات كأعــوان مكاتــب إقــاراع و لم تتلــق الرابطــة أي طلــب مــن الهيئة 
لإســرجاع بطاقــات اعتمادهــم ،لكــن في المقابــل قامــت الرابطــة مــن تلقــاء نفســها بإرجــاع بطاقــات الإعتماد .

ــات الرئاســية وخــال  ــة الانتخاب ــاء مرحل 35 - تجــدر الإشــارة إلى أن العــدد الجمــي للملاحظــن والملاحظــات للمســار الانتخــابي التونــي قــد تقلــص أثن
الــدورة الثانيــة بصفــة خاصــة. وهــو مــا يعــود إلى اســتقطاب الأحــزاب السياســية والمترشــحين للانتخابــات الرئاســية للشــباب بصفــة عامــة عــر الترفيــع في 
الأجــور المقدمــة لهــم أثنــاء فــرة الحمــات الانتخابيــة ويــوم التصويــت. وانطلاقــا مــن محدوديــة الإمكانيــات الماديــة لجمعيــات المجتمــع المــدني التونــي 
وبطالــة جــل الملاحظــن والملاحظــات الشــبان والشــابات، فإنهــم قــد اختــاروا الانضــام للأحــزاب السياســية أثنــاء الانتخابــات الرئاســية وتــرك الملاحظــة 

الجمعياتيــة التــي توفــر لهــم مقابــل مــادي أقــل مــن نظــره الحــزبي.

36 - يقــوم عــى  مبــادرة المواطنــة أو المواطــن إراديــا بالتســجيل بالمكاتــب المعلــن عنهــا مــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات .و تتــم عمليــة التســجيل 
بنــاء عــى رزنامــة تضبطهــا الهيئــة. و يتقــدّم الناخــب أو الناخبــة بصفــة شــخصية لمكاتــب أو أعــوان الهيئــة قصــد تســجيل أســائهم في القائمــات الإنتخابيــة.

و أجاز القانون الإنتخابي للفرد الواحد تسجيل  القرين ) الزوج أو الزوجة (والأصول ) الوالدين أو الجدين( والفروع  حتى الرتبة الثانية)الأبناء
و الأحفاد (.

37 - يتم بتسجيل المواطنين و المواطنات في قائمة الناخبين و الناخبات دون طلب خاص منهم بناء على البيانات المتوفرة في إدارة السجلات المدنية.

38 - من 23 جوان 2014 إلى غاية 29 جويلية 2014 ثم من 6 أوت 2014 إلى 26 أوت 2014
39 - فترة 1 من 11 جويلية 2011 إلى 2 أوت 2011  تم التمديد فيها إلى غاية 14 أوت 2011.

40 - و ذلك أخذا بعين الاعتبار فترة الاعتراضات التي تدوم 16 يوما منذ تاريخ  التسجيل.
41 - الإدارة العامة للسجون :الإكتظاظ في السجون :الواقع و الآفاق 

42 - قائمة بها 7 مترشحين عندما يكون رئيسها رجل يكون بها 4 رجال و 3 نساء

43 - انتهــت المحكمــة الإداريــة في حكمهــا الصــادر في القضيــة عــدد 28944 الصــادر بتاريــخ 23 ســبتمبر 2011 أن » إســقاط القائمــة التــي لم تحــرم قاعــدة 
التناصــف والتنــاوب إجــراء غــر قابــل للتصحيــح  ، و هــو مــا مــن شــأنه أن يدعــم هــذا المبــدأ.

44 - الفصــل 25 ـ يتعــن عــى كل قائمــة مترشــحة في دائــرة يســاوي عــدد المقاعــد فيهــا أو يفــوق أربعــة أن تضــم مــن بــن الأربعــة الأوائــل فيهــا مترشــحاً أو 
مترشــحة لا يزيــد ســنّه عــن خمــس وثلاثــن ســنة. وفي حالــة عــدم احــرام هــذا الــرط تحُــرم القائمــة مــن نصــف القيمــة الجُمليــة لمنحــة التمويــل العمومــي
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45 - الفصل 40 ـ يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ترشّــحه أن يكــون بالغــا مــن العمــر خمســاً وثلاثــن ســنة عــى الأقــل. وإذا كان حامــا لجنســية غــر الجنســية التونســية فإنــه يقــدم ضمــن ملــف ترشّــحه 

تعهّــدا بالتخــي عــن الجنســية الأخــرى عنــد التصريــح بانتخابــه رئيســا للجمهوريــة.

الفصــل 41 ـ تتــم تزكيــة المترشّــح للانتخابــات الرئاســية مــن عــرة نــواب مــن مجلــس نــواب الشــعب، أو مــن أربعــن مــن رؤســاء مجالــس الجماعــات 
المحليــة المنتخبــة أو مــن عــرة آلاف مــن الناخبــن المرســمين والموزعــن عــى الأقــل عــى عــرة دوائــر انتخابيــة عــى أن لا يقــلّ عددهــم عــن خمســائة 

ناخــب بــكل دائــرة منهــا. يمنــع عــى أي مــزكِّ تزكيــة أكــر مــن مترشّــح. وتضبــط الهيئــة إجــراءات التزكيــة والتثبّــت مــن قائمــة المزكّــن.

وتتــولى الهيئــة، خــال الأجــل المنصــوص عليــه بالفصــل 45 مــن هــذا القانــون، إعــام المترشّــحين الذيــن تبــنّ تزكيتهــم مــن نفــس الناخــب أو مــن شــخص لا 
تتوفــر فيــه صفــة الناخــب بــأي وســيلة تــرك أثــرا كتابيــا وذلــك لتعويضــه في أجــل 48 ســاعة مــن تاريــخ الإعــام، وإلا ترفــض مطالــب ترشّــحهم.

الفصــل 42 ـ يؤمّــن المترشّــح لــدى الخزينــة العامــة للبــاد التونســية ضمانــا ماليــا قــدره عــرة آلاف دينــار لا يتــم اســرجاعه إلاّ عنــد حصولــه عــى ثلاثــة 
% عــى الأقــل مــن عــدد الأصــوات المــرّح بهــا. 

46 - تؤمن النساء حسب دراسة  أكثر من 5 ساعات عمل منزلية مقارنة بالرجل الذي لا تتجاوز مساهمته في الأعمال المنزلية 39 دقيقية 
47 - انظر الرسم البياني المتعلق بقبول التونسيين و التونسيات لترشح النساء لمراكز القيادة العليا 31 % يقبلون بأن تترأسهن إمرأة 

48 - تعاملت الهيئة عن طريق بلاغات و تصريحات إعلامية ،غياب الشفافية و وضوح الرؤية
49 - عملا بمبدإ شرعية العقوبة ، على خلاف ما رتبّه القانون صراحة على تجاوز سقف التمويل سحب العضوية من النائب

50 - الفصــل 32 ـ يمكــن ســحب الترشــحات في أجــل أقصــاه 15 يومــا قبــل انطــاق الحملــة الانتخابيــة، ويقــدم المترشــح إعلامــا كتابيــا بالســحب للهيئــة وفــق 
نفــس إجــراءات تقديــم الترشــحات.  تتــولى الهيئــة فــوراً إعــام ممثــل القائمــة أوالممثــل القانــوني للحــزب بانســحاب المترشّــح بــأي وســيلة تــرك أثــرا كتابيــا، 
وإذا كان ممثــل القائمــة هــو المنســحب، تتــولّ أيضــاً إعــام باقــي أعضــاء القائمــة. ويتــولى رئيــس القائمــة في أجــل 24 ســاعة تــدارك النقــص فيهــا اعتــاداً 
عــى القائمــة التكميليــة ولــه إعــادة ترتيــب القائمــة، ويراعــى في كل ذلــك أحــكام الفصــول 24 و25. لا يكــون لمطلــب ســحب الترشّــح المقــدّم بعــد انقضــاء 

الأجــل أي تأثــر عــى القائمــة ولا يحتســب المترشــح المنســحب في النتائــج.

51 - مصطفــى كــال النابــي : 6723 صــوت و عبــد الــرؤوف العيــادي : 3511 صــوت و عبــد الرحيــم الــزواري 1701 صــوت و محمــد الحامــدي 5 593 و 
حشــاد 2181 صــوت = المجمــوع  19709 صــوت 

52 -  قائمة التيار الديمقراطي 
53 - لكن يمكن للحزب أيضا معارضة الغير بكونها لا تتعدى تحضيرات تتعلق بالحزب لا غير

54 - أنظر الاستبيان الوارد في الملاحق
55 - بقــرار مــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، تــم تقديــم ســاعة الغلــق في بعــض الولايــات وهــي الــكاف والقصريــن وقفصــة والتأخــر في ســاعات 

الفتــح والغلــق مــن الســاعة الحاديــة عــر إلى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال. 

56 - القرار عدد  5 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 
القرار عدد8 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 و المتعلق بإحداث هيئات فرعية للإنتخابات و ضبط مشمولاتها و طرق سير عملها 

قرار الهيئة  عدد 7 لسنة المؤرخ في 3 جوان 2014 2014 و المتعلق  بقواعد و إجراءات التسجيل 
القرار عدد  16 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد و إجراءات الترشح للإنتخابات التشريعية 

القرار عدد  18 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد و إجراءات الترشح للإنتخابات الرئاسية 
القــرار عــدد  20 المــؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلــق بضبــط قواعــد تمويــل الحملــة الإنتخابيــة و إجرائتــه و طرقــه فضــا عــن وجــود طعــون تتعلــق بتســميات 

في هيــاكل فرعيــة للإنتخابــات و عضــو بالهيئــة المركزيــة
طعن في قرارات إزالة معلقات إشهارية

مع الطعون المتعلقة  بتعيين أعضاء الهيئات الفرعية المستقلة للإنتخابات  
5 أذون استعجالية

57  - الحكم الصادر في القضية عدد 5005 بتاريخ 19 نوفمبر 2014  
58 - الحكم الصادر في القضية  50018 بتاريخ 20 نوفمبر 2014  

59 - الحكم الصادر في القضية عدد 20027 بتاريخ 8 نوفمبر 2014  
60 - الحكم الصادر في القضية  50006 بتاريخ 19 نوفمبر 2014  

61 -  الحكم الصادر في القضية عدد 50002 بتاريخ 18 نوفمبر 2014
62 - الحكم الصادر في القضية عدد 60001 بتاريخ 17 أكتوبر 2014
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63 - الحكم الصادر في القضية عدد 30007 بتاريخ 10 أكتوبر 2014و الحكم الصادر في القضية عدد 30008 بتاريخ 10 أكتوبر 2014

64 - الفصــل 142 ـ تراقــب الهيئــة قــرارات مكاتــب الاقــراع والمكاتــب المركزيــة ومراكــز الجمــع في مجــال الاقــراع والفــرز، وتقــوم بالتحقيــق في أســباب 
عــدم التطابــق بــن عــدد أوراق التصويــت وعــدد المقترعــن وإصــاح الأخطــاء الماديــة والحســابية في محــاضر الفــرز إن وجــدت. وللهيئــة أن تعيــد الفــرز في 
مكتــب اقــراع أو أكــر. ولهــا أن تلغــي النتائــج فيــه أو في دائــرة انتخابيــة إذا تبــنّ لهــا وجــود إخــالات جوهريــة وحاســمة شــابت عمليــة الاقــراع والفــرز

65 - الحكــم الصــادر في القضيــة عــدد 20042 بتاريــخ 18  نوفمــر 2014و الحكــم الصــادر في القضيــة عــدد 5004  بتاريــخ 19 نوفمــر 2014 و 5002 بتاريــخ  
18 نوفمبر 2014 

66 - الحكم الصادر في القضية عدد 20043 بتاريخ 8 نوفمبر 2014
67 - الحكم الصادر في القضية عدد 50012 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 

68 - هنــاك نســبة ضئيلــة مــن الطعــون تعلقــت بالطعــن في قائمــات مقبولــة مــن الهيئــة لا تقــل عــى 3 طعــون )التــي تــم شــطبهم مــن حكــم قضــائي  
الإداريــة (

69 - الحكــم الاســتئنافي عــدد 28944 الصــادر بتاريــخ 23 ســبتمبر 2011 أن » إســقاط القائمــة التــي لم تحــرم قاعــدة التناصــف و التنــاوب إجــراء غــر قابــل 
للتصحيح

70 - الحكــم الاســتئنافي عــدد 10054  الصــادر بتاريــخ 20 ســبتمبر 2014 و الحكــم الاســتئنافي عــدد 10056  الصــادر بتاريــخ 20 ســبتمبر 2014  و الحكــم 
الاســتئنافي عــدد 10057  الصــادر بتاريــخ 20 ســبتمبر 2014 

71 - الحكــم الاســتئنافي عــدد 10054  الصــادر بتاريــخ 20 ســبتمبر 2014 و الحكــم الاســتئنافي عــدد 10056  الصــادر بتاريــخ 20 ســبتمبر 2014  و الحكــم 
الاســتئنافي عــدد 10057  الصــادر بتاريــخ 20 ســبتمبر 2014  

72 - الحكــم الإســتئنافي الصــادر في القضيــة عــدد  10100بتاريــخ  22 ســبتمبر 2014 و الحكــم الإســتئنافي الصــادر في القضيــة عــدد  10058  بتاريــخ  20 
ســبتمبر 2014 و الحكــم الإســتئنافي الصــادر في القضيــة عــدد  10054  بتاريــخ 20 ســبتمبر 2014

73 - تــمّ التصريــح بالأحــكام التــي توزعــت كــا يــي : 6 قضايــا مرفوضــة شــكلا وو15 قضيــة مرفوضــة أصــا وعــدم قبــول الدعــوى : قضيــة واحــدة وبقبــول 
مطلــب رجــوع المدعــي في طعنــه :قضيــة واحــدة 

74 - يعتبر مبدئيا هذا الموقف مخالف لأحكام الفصل 148 من الدستور
75 - الحكم الصادر في القضية عدد 30006 بتاريخ 10 أكتوبر 2014 و الحكم الصادر في القضية عدد 30008 بتاريخ 8 أكتوبر 2014

76 - الحكم الصادر في القضية عدد 30009 بتاريخ 10 أكتوبر 2014
77 - الحكم الصادر في القضية عدد 30007 بتاريخ 10 أكتوبر 2014و الحكم الصادر في القضية عدد 30008 بتاريخ 10 أكتوبر 2014

78 - الحكم الصادر في القضية عدد 30008 بتاريخ 10 أكتوبر 2014
79 - الحكم الصادر في القضية عدد 30018 بتاريخ 9 أكتوبر 2014 أمنة القروي /الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 

80 - الحكم الصادر في القضية عدد 30023 بتاريخ 10 أكتوبر 2014 ليلى الهمامي / الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات .

81 - القضية عدد 3001 بتاريخ 10 أكتوبر 2014 ثبوت أن قرار الهيئة لم يكن مؤسسا على سبب صحيح غير كاف لإلغاء قرار الهيئة برفض الترشح،
يمكــن للمحكمــة اســتبدال ســبب الرفــض باعتبــار أن توفــر شروط الترشــح متزامنــة و متلازمــة ، تــم رفــض الترشــح لعــدم تقديــم وصــل تأمــن الضــان المــالي 
بالخزينــة التونســية ، تــدارك المترشــح ذلــك غــر أنّ عــدم صحــة هــذا الســبب لا يــؤدي  بالــرورة لإلغــاء قــرار الهيئــة طالمــا ثبــت مــن جهــة ثانيــة أنّ ) 
ليــس مثــل قضــاء الإلغــاء ( »لــن ... كان قــرار الهيئــة المطعــون فيــه لم يكــن في طريقــه  ، فــإنّ ذلــك لا يــؤدي إلى إلفــاء قــرار الهيئــة و ترســيم المدعــي في 

قائمــة المترشــحين المقبولــن ، ضرورة أنّ شروط الترشــح للإنتخابــات هــي شروط متلازمــة إن اختــل شرط منهــا 
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قبول الطعن و نقض قرار الهيئة

القائمات الحزبيةالقائمات المستقلة

مآل القضايا المتعلقة بنزاعات الترشح للرئاسة إبتدائيا
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